ليك يننا 


ها بين ضيف وشتاء تولد القلساك : وما بينهسا أيضنا ثنمو 
وتشب عن طوقها ؛ تيع أحيضًا ثاتها أبذا لاتسوث .. 
فالقلمك تولك لتعيش ؛ وتفلة .. 

اما بين الذهاب والعودة يولد الحئين ؛ وتغربد الأشواق 
بين الجوائخ .. تهفو الغيون إلى الرؤية وثثوق الأنامل إلى 
ملمس الأوراق حثى يخين اللقاة ... 

وفى لللقاء تتجدد الذقريات ؛ وتتفئح زغرر المشاعر الجميلة .. 

والجديدة .. 

هل أصبحث تساعرة دون أن أدرى ؛ بالإضافنة لكرنسى 
صحلية أحيانا ومجئوذة دائمًا ؟1 

ريما ؛ نا لانكون شعراء بمجرد الشعور أو بقلية الصسسلة .. 
هلك الأوزان والقوافى وبراعة الاستهلال وروعة التسوير 
وغيرها من أسلحة اقشاعر قتى لا أدعى امثلاقى لأى نلها ... 
واسث من مدرسة الشعر المنثور أو اتشثر الشغرى , إذ سازلت. 
أرى أن روعة الشغر تظل فى كونه شعر ؛ وجمال النثر يظل. 
فى كونه منثورا . وأى محاولة للمزاوجة بينهما نظل ياظطلة. 
بطلان زواج (عتريس ) من ( فزدة ) فى ( شىة من الخوف ) !. 


٠‏ نفقة اقصفرا 
ثرثارة أنا ,وإذا ذكرت الثرثرة كرت (تسرين الجبالى). 
أما إذا ذكرت ( نسرين الجبالى ) بدورها ء فلايد أن يُذكر 

الخطيب الغيسور ( هشام القساضى ) . والاب المشغول 

(فاروق الجياقى ) ٠‏ ورئيسة التعري الحانية (ألقت هسام ) ٠‏ 

والصديقات والزسلاء والأم المربية والبواب ٠‏ وغيرهم ممن. 

شخصيات عالم صغير ارتسمت ملامحه فى لقاءات سابقة .. 
وما دمنا قد ذكرنا كل هؤلاء ٠‏ فنحن إذن على أبواب 

مغامرة أخرى من مغامراتى مع السيد (س ٠)‏ أو مغامراته 

مع ؛ أو من مغامرات كلينا مع المجهول . 
ان 'أتحدث عله ؛ ليس لشعورى بأنه - رغم إيثارهاليناء. 

فى الل -نيحثل دائرة الشوء بدلا منى ؛ أو أنه يمستخدمئى 

لأغراضه الخاصة ماحيًا وجودى بوجوده ١‏ كما حدث 

وسيطز لي هذا الشعور انى المتقامرة الماشية ٠‏ ولكن. 

لأثنى لا أغرف عنه إلا يقدر ما يعرف من صاحبونى فى 

مغامراتى السابقة معه : لا شيء تقريبًا .. ( أو لنعتبر أن 
هذه هى الحقيقة حتى نريح ونستريح| 

أما من ييدءون الرحلة معى ومعه من هناء فيجب أن. 
يعرفنوا عننه أنه زجل غامض ٠‏ يتصل بى من آن لآختر 


ل 
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بوسائل غريية بعض الشىء ؛ وييدو أنه يعرف عنى كل 
شىء فى حين أجهل أنا عنه أى شىء .. 

التفاصيل عصى ذكرها فى المقدمة ها هنا ؛ لذا فالأفضل. 
أن نختصر ونبدأ مغامرتنا الجديدة التى أطلقت عليها ( نقطة 
الصفر ) .. 

يجب أن تدور مغامرة بهذا العنوان حول نقطة ٠‏ ويجب أن 
تحوى صفرًا ما؛ هذه قاعدة لا قرار منها ؛ وإلا فلن يستحق 
الكتيب واحذا على الأننة مما دفع فيه ؛ إن أحدافًا لا تتعشق 
بعنوانها هى ليست من النوع انذى أنحدث عنه فى المعتاد .. 
وبلمناسية يمكثتى أن أصرح مبدليا - كأتى اهمس فى أن 
اقارنى من باب التشويق وجر الأقدام - بأن المغامرة سدور 
هذه المرة فى عالم الطفولة ٠.‏ 

كيف ؟ 

بلغت الخد الذى أقول عنده فى كل مرة تفضلوا معى 
وستغوفون .. 

ثم مع ساقى فوق ساقى ؛ وأتراجع فى مقعدى ؛ وأعبل من 
وضع منظارى الطبى (لكم أحب أن أفعل هذا ! ) ؛ وأقول: 
القصة يا سادة يا كرام تبدأ كانتالى .. ( لن أمل هذه العبارة. 
الاستهلالية ليذ ) .. 


١ لم أكن هناك‎ -١ 


اظلام الليل الدامس لابييدده ضوء عاسود الإنارة الوحية. 
فى تهلية الشارع .. 

٠.سكون‏ تل ؛ والسيارات نائمة على جانبى الشارع الضيق ٠‏ 
أدام صف البنايات المتلاصقة على جدود الحي الراقى نوعا ... 

جاوات أضوام يييارة دلقت إلى الشارع فى بطء أن تضفي 

المشهد ابييسة حياة ؛ دن الصمت وانظلام كانا لها 

٠. بالمرصه‎ 

إقتريت السيارة أكثر من نهاية الشارع + وازداد اقترابها 
بدلنا أمام بناية يعينها , قبل أن يند عن قائدها هتاف ساخط : 

نيا : كم سرة طليت من هذا الوغد ألاايضع سيارته. 
مكان سيارتى ؟1 

الظرت 1 وجته الشابة التى يغطئ رأسها حجاب أنيق إلى 
حيبك يعلى ؛ كانت سسيارة جارهم تحتل المكان الذى اعناد 
زوجها أن ببيت مسيارنهم ‏ تلك التى اقتدوها حديشا بعد عناء. 
اسنوات فى وسائل المواصلات المختلفة - فيه ٠‏ فقالت فى 
شيء من البرود + 

- لهذا طليت منك أن تعود باكرا يا ( عو ) .. 


روليك سسرية للجيب .. مقامراك [س ) 53 

علدت أنه سيرد هاتقا فى خلق : 

- (كاميليا ) » إنك لا تقولين هذا عندما نكون فى زييارة. 
واقته 1 

رفت عنها قائلة فى إرهاق ٠‏ 

- دعا لا نبدأ الشجار المغثاد خول واقدة كل منا إن .. 

غمفم وحلقه يتصاص : 

- أتفق مغك فى هذا . 

وبينسا التفتث هى إلى المقاسد الغلقى التنظشر إلى ملفلا 
الجائس فى استكانة ؛ ناظر) عمبر الزجاج المجاور له إلى 
المجهول البعيد ؛ كان زوجها يزمجر بكاسات ما ؛ لم ثعرها 
أثنها ؛ متقدما بالسيارة بنفس اثبطه إلى ثهاية الشارع حيث. 
يرتفع عاموه الإنارة انوحيد ؛ كنصب تذكارى أخرق .. 


هل تست يا (الؤى ) *! 


تاملك [كلمين ٠)‏ ولتت إليها (الؤى ) بعيئين واسعتين. 
ثقبتين براقتين : كأنه أعسد أبطال ( المانها ) اليابائى : ثم 
إنه يعد هنيهة صمث هز رأسه نالا .. 


'حاولت (كايليا) أن تتبسم لصبيها ذى السئواك الخدس ٠‏ 


75 انقفة الصفر 
انها عجزت عن أن تفعل؛ فعادت تنظر إلى الأمام رلجية أن 
بيتلع الصمت والظلام هواجسها ومخاوفها .. أرسلت بصرها. 
سريعًا إلى ساعة السيارة الرقمية التى أشارت إلى الواحدة. 
والنصف بعد منتصف الليل؛ بينما انتهى زوجها من إيقاف 
السيارة فى فرجة ضيقة بين سيارتين ٠‏ قبل أن يطفسىء 
المحرك ٠‏ وينظر لها النظرة التى تحمل معنى أن الوقت أقد 
حان للعودة إلى المنزل . برغم كل الخلافات اتتى نحتملها. 
سويًا على مضض ٠‏ من أجل طفلنا الوحيد 

أن الذى أصيح وحيذا ١‏ 

أمسكت كاميليا بيد طفلها الصغيرة ٠‏ ونظرت إلى ( عونى ). 
الذى اهتم بإغلاق أبواب السيارة جيذا ٠‏ ويتأمينها والتأكد 
من ذلك أكثر من مرة ؛ ثم إنه قام بلح حفيبة السيارة 
الخلنية ليخرج الغطاء القماشى الكبير . وشرع فى تدليقه. 
وتسويته حول الجوانب فى بطء مستفز .. 


زفرث (كامينيا ) قبل أن تقول فى ملل اقطضوى على 
أستتكاز طملى : 


- ليس من ضرورة التغطيتها الآن + إنك ستهبط لعملك 
فى السادسة صيلظا ٠‏ أى بع .. 
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اقاطعها (عوثى ) فى صرامة : 

- لا أريد أن يعبسث بطلائها الحديث مستخدنا موسى 
أو مفتاج أو ... 

بادلته المقاطعة بأخرى . متعمدة أن تكسو الحدة ألفاظها : 

- إن الغطاء لن يعوق أحذا عن ذلك 

.قال دون أن ينظر نحوها : 

- عندها أكون قد فعلت ما على وأرضيت ضميرى ١‏ 

اعادت تزفر ؛ ونظرت إلى البناية التى لا تبعد عنهما أكثر 
من خطوات قليلة ٠‏ لكن الظلام أجج الخوف فى داخلهها من. 
الذهاب إلى هناك مع ( لؤى ) تاركة زوجها المزعج , 
وعندما نظرت إلى ملامح طفلها الجامدة ؛ وعينيه الشاردتين ٠‏ 
تمدد الخوف فى داخلها أكثر 

وقررت أن تنتظر (عونى ) حتى يفرغ من مهمته اليغيضة .. 

طال الوقت . وكان ( عونى ) يتعمد التباطؤ ضاغطًا على 
أعصايها . لكنها احتملت فى صير المكره ؛ حتى التصق 
الغطاء بجسم السيارة متخذًا شكلها الخارجى ؛ ونفض زوجها 
كفيه ؛ قبل أن يقترب منها ويعبث فى رأس (لؤى ) وشعره الناعم. 


1 نفطة الصف 
الطويل نوعنا ؛ متحاشيًا النظر نحوهما فى الوقت نفسه 
الأسباب خفية في نفسه ؛ وإن كان يعلم أنها تعلق بالراحة. 
اللفسية نحوهما ؛ تلك التى تتلاشى تدريجيًا مع الأيام . 
مضت الأسرة الصغيرة نحو مدخل البناية القرييب ٠‏ 


يتقدمها الأبا المنهمك في تعديل وضع المنظار الطبي فرق 
عينيه ؛ وخلف الأم الفابضة على كف طفلها الصامت فى 
- ترى هل سسيكون مستيقظًا الآن ؟1 
5 لق :0 لامي هرا عالًا إلى اليناية 
قلب السلام حييث 0 وحييث النوافة 
بلست ليق 0 باحدة أو ثنتين من 
خللهما بعش الضوء الشحيع .. 


من 11 


تساعلت (كابيليا ) بدورها وقد انعقد حاجباها المزججان فى 
غير عناية ؛ غير أنها حدست نوع الإجابة التى ستظقاها ٠.‏ 


+ زبيعك ) .. 
انوع الإجاية المستفزة التي ستتلقاها .. 
-هارنا؟؟ 


روايك مصرية للجيب ., مقامراك (س ). ينا 
تساءلت فأجابها : 
- الود .. جارنا الوغد , لا كنسى أيذا أن تلحقى به هذا 
النعت .. فهو أقل ما يستحق ٠.‏ 
قانت (كاميلها ) وهى تتوجس شرا ؛ 
- (عوني ) '.. عن عافلاً .. 


هتف ( عونى ) غير عابىء بعلو نبراته ؛ 
- إنه لم يضع سيارته فى هذا المكان بالات إلا ليفيظلى ٠.‏ 
القه نوهث عليه أكثر من. مرة لانمل نه أي من ل 
يفهم .. حتى لو كان نادم الآن فسأوقظه حت 
وجدت ( كاميليا ) نفسها تقاطعه : 
لا نريد أن نفضح أنفسنا بين السكان يا (عولى ) ٠.‏ 
ووجدته يرد بنبرات أعلى ؛ كأن اعتراضها فد حفز غدة 
العناه فى أعماق شخصيته ١‏ 
ا - وماذا فنا حتى تفضح أنفسنا ؟! سنلضحه هر حنس 
يكون عبرة لأمثاله ممن يهوون إثارة أعصابى بتصرفاتهم. 
غير المسنولة .. 


ايت اتسلجدية شه ففد | 
- (عونى ) رجاة لاء... 


ين 


14 انقطة الصفر 

ولم تتم عبارتها .. 

ولم يقاطعها ( عون ) . 

ولم يتفوه صغيرها (لؤى ) بكلمة .. 

اثاثتهم وقفوا صامتين ؛ ينظرون فى ذهول إلى الشخصين 
الغارقين فى ظلام مدخل البناية . بينما يلمع نصل السلاح. 
الأبيض فى يد أحدهما . 

- النقود يسرعة .. 

نطق بها أحدهما فى غلظة . مادا كفه ومحرمًا أصابعه 
أمامهما ٠‏ فى حين اختفت ملاسح وجهه تمامًا فى السواد 
الذى يغشى كل شى 

استغرق استيعاب الموقف بعض اللحظات ٠‏ قبل أن يحاول. 
(عونى ) أن يقول : 

- لكنى .. لكقى لا أخمل الك .. الكثير 


أشار الآخر ‏ حامل السلاح - إلى ( كاميليا ) قائلا بنئس 
السرعة . وبغلظة أشد : 


- الذهب إذن .. 
575 
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أهتفت بها (كاميليا ) وهى تقيض على السلسلة الذهبية 
الثمينة والغليظة التى تتدلى فوق صدرها ٠‏ بأصابع أحاطت 
بها خواتم يبدو عليها الثقل وتلمع فيها فصوص مختلفة من 
أحجار كريمة .. 

دصه؟ 

همس الأول ٠‏ وتايع الثاني : 

لو علا صوت مرة أخرى ؛ فإن أحدكم سيصاب بالأذى 

.رغم أن الليلة لم تكن حارة ؛ إلا أن (عولى) مسح عرقاما. 
.فوق جبهته ؛ قبل أن يلتفت إلى زوجته قائلا ؛ وهو يزدره 
العابه بصعوبة ازدراد شفرة موسى حادة ‏ 

- أعطهما ما يطلبان .. يبدو أنهما لا يمزحان .. 

الوح حامل السلاح بسلاحه مؤكدا على قوله : 

نحن لانمزح بالتأكيد ... 

اتراجعت (كاميليا) إلى خلف بخطوة لا إرابية ؛ ساحبة 
معها اينها الذى ما زالت تقيض على كفه . وقد ارتعاث كلل 
عضلة قى جسدها .. 


15 انقطة الصائر 

- هيا » نحن لا نملك الليلة بطولها .. 

القدم الى لايحسل سلامًا ملها : فى حين احتشئت هى 
(لؤى ) أفثر ؛ كأئها تحميه من خطر مبهم . واستمر ( عونس ). 
يطاردها - محافللًا على الخفاش لبراته ‏ يعباراك من توع ؛. 

فيايا (كاميل ) .. أعطهما ما يرياقه .. ستصاب جميشًا. 
بالالآى لو لم لفعل ٠١‏ 

ردابت قوة امتشائها لابنها ؛ حش لم يظهر مله سوى 
عيليمه اللثين لم تبتعدا عن الرجلين المتسريلين فى عباءة. 
اليل .. 


عيناء الواسطان ... 
الئبتان .. 

١ البراان‎ 

كانه أحد أبطال ( المانها ) اليابقى !. 

مازال الرجل يدلو مئها دون أن تظهر له ملامج محددة ٠‏ 


ومازال زوجها يهمس بإرشاداقه نحو الأمان ؛ ومازالث هى 
تحاول الثراجع محتضنة (لؤى ) الذى .. 


- هيا أيئها المرأة .. أطنا فذهب وستترككم جميغا فى أملن ... 
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كادث تبكى من الرعب ؛ ومن القهر ومن سلبية زوجها 
تجاه تعرضهم لخطر الموث نلسه .. 

- اخلمى زينتك بالتى هى أحسن .. 

اتتراجع .. 

يحتيس البكاء فى سقلتيها وحتجرتها .. 

يتقنم الرجل من الظلام إلى الظلام .. 

ل 

الصراع . 

التسعت العيرن الناظرة 

١ دشة‎ 

سقط الرجلان على أرشية مدخل البلاية وهما يصرخان .. 

0 

لما ماكر 

اتسايل (عونى ) فى ذهول ؛ وهو يرى الجسدان ينتلضان 
كقتبيعين على الأرض ؛ بينسا استطاعت (كاميليا ) أن ترى 
على شوء شحيح منبعث من اللامكان وجهيهما - بلا ملاسج. 
محددة - وقد نزف الدم من الأنفين والعيئين والأذنين ... 


10 نقفة الصار 
كاي يز يسرخان من الم عندسا يلع (جونى) 
اريقه ؛ وتمالك نفسه وخواطره قبل أن يهتف + 
- إنها معجزة .. سأبلغ شرطة النجدة فى الحال قبل أن .. 
.ولم يتم عبارته » بل أضرج هاتفه المحمول على القور 
وشرع فسى طلب رقم الشسرطة ٠‏ بينما تحرر (إلنؤى ) من 
فراعى أمه؛ وهو لا يزال ينظر إلى الجسدين المنتفضين 
فى تشئجات مؤلمة وإليمة .. 
- (لاى) 
الدث النداء عن ( كاميليا ) أخيرا , بعد أن تمالكت 'نفسها 
بعش الشىم 
لا للا 
الصبى ما زال ينظر إلى الرجلين المنتفضين ؛ بعيليه. 
الواسعتين .. الشاقبتين .. البراقتين .. انتريت منه الأم ٠‏ 
وحولت - بالقوة ‏ وجهه نحوها ؛ ناظرة إلى عمق عينيه. 
مباشرة .. عندها؛ وعندها فقط؛ توقف الجسدان عن 
التشفع .. 
وعن الصراع .. 
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كلن جسد (كاميليا ) هو الذى انتفض قشعريرة ٠‏ ساللة 
ايقهاء 

-ماذا فطت بهما ؟1 

وحدها كانت تعرف الإجاية .. 

وحدها أدركت كل شيء ... 


وفى حين أيقظ الصراخ المتأئم بعض الناس ؛ فأنارت بعض 
النوافذ والشرفات المطلة على الشارع المظام ؛ وانفتح الكشير 
من أيواب البناية . وفى حين كان ( عونى ) يتحدث فى هاتفه. 
المحمول : 

- أجل يا سيدى .. العطوان هو ( مدينة نصر ) .. 

ويملى المتحدث على الطرف الآخر باقى العلوان ؛ كانت. 


انقات قلبها تتصاعد . وتتصاعد , وكأنها طبول الحصرب. 
القادمة ! 


0500 


ماد 


مط ف 


أسوأ ما فى الزواج هو عملية الاستعداد له ؛ أعنى تلك 
الفترة البفيضة من التحضيرات المختلفة الكل تلسىء + بده 
من اختبار ألوان دهانات الحوائط الى لا تطابق اختياراقك 
الأصلية أبذا ؛ وانهاء باخثيار الشكل المناسب لدعصوات 
الزفاف وتسليمها إلى مستحقيها الذين لا يحضرون أبذا ' 

ماازال الأمر الأخيز بعيذا على لسييًا ؛ أمامى أناو( هشام ). 
بعض الشهور من العااب فى الانتهاء من الشقة وتجهيزها 
بالأثاك المئاسسب ٠.‏ 

- مشن لسافر إلى ( دمياط ) 15 

بلج عل (هشام ) بالسؤال هذه الأيام ٠‏ وأنا أنهسرب 
ولاأجد مشكلة كبرى فى تأنيف الأعذار أر اختلاق الحهع 
السختلفة ؛ صحيح أن فكرة السفر إلى ( دمياط  )‏ تعلى أن 
نحظى أنا وهو بأفضل الخيارات وبأقل الأسعار فيما يتعلق 
بالأثاث تحديذا ؛ لكلى لا أحب فكرة تضبيع كل هذا الوقت 
الثمين ٠‏ ساعات السفر نفسها ثم المشاهدة والمقارنة واتخا 
القرار الصعب - من أجل بعض الأخشاب المصبوغة اتنس 
ستتخذ أماكنها فى منزلى الجديد .. 


روليات مصرية تلجيب .. مفامرات (س ). 0 


اتعجبني فكرة الزواج الغربى ؛ إنهم لايهتمون بالشكليات 
هذا الاغتمام الأعظم الذى نوليبه نحن لأسور أراها تافهة , 
ويضعون العمل والترقى فى المقام الأول قبل أى شىء آخر .. 


الكن ٠‏ من أنا حتى أجهر برأى كهذا فى مجتمع وطبع على 
جبهتى شريطًا لاسقا مكتوبا عليه بحروف واضحة (مجنونة ) ؟!. 


من لا" 
يقرل (مشم ) : 

- ريما نضطر للذهاب إلى هلك أكثر من مرة؛ عمليية. 
الاختهار لن تكون سهلة على الإطلاق, 

وأقول آنا : 

- أعلم ؛ لفن .. أليس الوقت ميكرا قليلا؟؟ 

ايقول فى رومانسية : 

- أعد الأيام حتى يجمعنا منزل الزوجية !. 

وأقول هارية منها ومنه : 

واصل العد ؛ لكن عليك أن تتحلّى بالنفس الطويل .. 
يقول : 

- أنت سخيفة ! 


3 انقئة الصف 
واقول : 

-اطمة 

يسلتى: 
- مقى نسافر إلن 1 

وأجبيه : 

لاي ين اقعيل فى الجريدة » بيه أوا ثم لسافر 
اران 
يقدم: 

- قلت إنك سوف تنهين كل شىء اليوم ' 
وأعليه بعش الأمل + 
- لن يطول الوقت .. أعدك بهذا ! 


الو يعام أن لا شيء ورائى من الأصل لأنهيسه ؛ الهم 
إلا الرواية الضخمة المفتوحة بجوارى على السرير ' 


لو يظم .. 

لا أظنه سيحتمل منى شينًا كهذا ... 

أعلم أثنى لا أطاق : لكن ماذا يمكن أن يفعل المرء ينفسه 
عندما يطم عنها أمر؟ كهذا ؟! 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س )/ ذا 

المعايشة أو الانتحار ؛ ولأسياب دينية لايجهلهها أحد 
أرقض الاختيار الثانى : على أن أتعايش مع نفسى وأن 
أحاول أن أحبها ولا ماتع من بعض المحاولات الفاشلة فى 
التقويم !. 

- متى ستذهبين إلى الجريدة ؟!. 

منذ أنهيت كليتى ؛ واستلمت شهادتى ٠‏ وسلمتها إلى 
السيدة ( ألفت ) لتسير فى إجسراءات تعييننى لديهسا فى 
الجريدة ٠‏ وأنا أصحو متأخرة بعض الشى" .. 


إنها الواحدة والنصف ظهرً! الآن وأنا استيقظت منذ 
انصف الساعة افقط ! 


- سارتدى ملايسى الآن ولذهب ٠.‏ 

أعلم أثنى لن أقعل .. 

- وهتى تتعردين ؟1 

- أعقد أقتى سأتاهر كيلا .. 

- يمكننى اصطحابك إلى المنزل عندما تنقهين من الك ... 
قاطعته : 

- لا أريد أن أعدك بهذا ؛ لنترك كل شىم للظروف .. 


1 نقظة الصف 
الو كنت فى مكانه لأغلقت السماعة فى وجهى دون أدشس 
شعور بالندم ؟ 

- حسن ٠‏ هاتقيتى عندما تجدين فنيك الواقك .. 

١ واردش‎ 

- أو الرغية ١‏ 

- كثيرا ما أهااثك دون أن يتوفر لى أن" من الأمرين !. 
أنا فظليمة » أعلم هذا .. 

- إلى اللقاء ه| خبييشي 

- إلى لقاء .. 

أهيئ أشعر أن ( هشام ) سيصادف امرأة أخرى تعوضه 
عن الرومانسية الفائبة فى حياته معى ؛ لكلى داقع اتنس 
هذا الشعور وأتجاظله .. 

أنا فسن أننا ؛ وهو أحيشى كسا أكا : وخطينى كسا أشاء 
وسيتزوجلى كما أنا دون أن يثغير فى الأمر شيم .. 
وشعت سماعة الهاتف فى مكانها : وعدث إلى (مائة عام 
من العزلة ) ؛ رواية (جابربيل جارسيا ماركيز ) التى خب 
بها لبى ٠‏ وسحرنى أيامًا طويلة لم ثنته حت الآن .. ولجت. 


رويك مصرية اليب .. مفشرك (س ). 0 
عبر السطور إلى عالم القرية الصغيرة المنعزلة فى أحضان 
الجبل , واصبحت جزءًا من النسيج الخيالى المثين الذي 
جد فيه ( ماركيز ) وأياع ؛ حتى ٠.‏ 

حت لد الصراع ! 

مسراخ امرأة حاد مفعم بالجزع والذهول رالرعب إن صح 
اجتماع الثلالة ٠‏ كان ينادى اسسما ما يصعب استبياقه من 
هدة الصوت الرفيع كمد السكين .. 

اقلزت فى لحظة من فوق السرير ؛ وأنا أفكر : 

الصراغ القريب الذى كاد يحطم زجاج نافاة غرفتي أت 
من طايق علوى قريب فى البناية التى أسكن فيها ٠.‏ 

هرعت إلى النافذة وأناأفثر إنه بالتأكيد صوت الساكنة الجديدة. 
الثى اممتأجرت شقة الطابق السابع الشاغرة ؛ واقتى لتقيت بها 
بالأمس فتبادلنا تحية وابتسامة : وهممت باللعب مع طفلها 
- ثلاث سنوات تقريهًا - لكنها أسرعت بالصعود على وعد 
يلقام وتيادل زيارك .. 

علجت بيدى مزلاج اقنافاة وأنا كر : لابد أن تكون هى ؛ لألنه. 
الايوجد نساء غيرها يسكن فى الطوايق العليسا من بنايتدا ٠‏ 
التى أعرف سكانها بحكم أننى نشأت وترعرعت بها .. 


لف انقطة الصف 


افتحت النافذة وأنا أفكر : لابد أن كارثة ما حدثت ٠‏ 
استنتاج ذكى كالعادة !. 

نظرت من النافذة وجف معين أقكارى ؛ الشارع الذى 
تطل عليه بايتنا سلكن تمام سواء فى النهار أو فى الثيل ٠‏ الكننه. 
- فى هذه اللحظة بالذات - يعج بالناس الذين لا تعرف من 
أبن أنوا ليتحلقوا أمام مدخل بنايتنا .. وإذا تحلق الناس النيين 
لاتعرف من أين أتوا حول شىء ما يصعب استبيقه حتى من 
انظرة الطائن التى أنظر بها ٠‏ فالأمر أوضح من أن يفسر 

إنها كارثة لامحالة !؟ 


.تركث النافذة ووضعت فوق منامتى الوردية التى أرتديها. 
مبذل الصيف الخفيف المصنوع من الستان ؛ وهرعت خارجة. 
من باب الشقة .. 

انهمهمة بالأسفل أمام مدخل البناية عانية حتى إننى أسمعها 
واضحة من هنا أمام الباب ؛ ونهناك صوت البكاء الحار 
والصراخ الحاد لاتزال مندفعة صن أعلى عير السلم ,مع 
خطوات تنهب طريقها هابطة إلى الأسفل » نظرت بسرعة. 
عبر حاجز السلم ورأيت جارتى الجديدة تهبط فى سرعة رهيبة 
مغائبة انهيارها بصعوبة , ولم أطق أنا أن أنتظرها فسبقتها 
هابطة إلى أسفل , حيث تجمهر أناس كثر أمام المدخل ٠.‏ 


روليات مصرية تلجيب... مفامرات (س ). ”3 


جاءت سليمة .. 

- اتركوه ريما كانت عظمة ما قد الكسرت فى جسمه ٠.‏ 
- لقنه لاايفكى .. 

- ريما كان ارتجاجا فى الم إذن !. 

- سيحان المنجى من المهالك .. 

خضت فى الزحام ‏ وعندما بلغت مركز دائرة التجمهير 
عان ظلك :- 


طفل جارتى ‏ ثلاث سنوات اتقريبًا ‏ يجلس فى هدوء 
مستكين ٠‏ وهو يمسك بمكعب ألعاب فلون بين أصابعه. 
الدقيقة ٠‏ لاهيًا عما حوله كأن لا شىء فى الدنيا يعليه سوى 
لعيقه .. 

واستعصى فهم الأمر على عقلى جزنيًا رغم أن المؤشراك 
الأولية كانت واضحة نوعًا ما 

كقت الأم قد بلغت مدخل البناية بملابسها المنزلية التى سيت 
أنها ترتديها ء وقد انهارت عند آخر درجة فى السلم فعلا .. 


1 الفئة لسار 

علاية أن هذه ف أنه .. 

الها واحد من المتجمهرين فى ذكاء يحسد عليه ؛ والثفث 
الواقلون نحو الصارخة الباكية الملئاعة كأنها ققدت عزيزا ٠‏ 
رتعز إليها اثثباء الجميع افتجمهروا حولها .. 

الوع شاب قوى البنية تبرز عضلات صدره بفعل ألعاب 
القوى عبر قميص ضيق ٠‏ فحمل الطفل كأنه غواء نحوها. 
فيما الهدرث عليها عبارات المشاركة الوجدانية كالمطر : 

- لااتقلش يا يش .. إنه بخير ١‏ 

- الظرى إليه ؛ ما من خدش صغير فى جسمه .. 

- فاك من يحرن الأطفال فى مكان ما ؛ حارس لاشتراء 
ألقله موجوه .. صدقيلى !. 

- خذى الحذر فن المرة الشادمة : هذه انسرة عدث علس 
قير 


تناولث الم طفلها المسثمر يلعب بمكعسه كأن لا لهذ خوله ٠‏ 
وأخذث تنش وهى تحتضنه وتقبله : فيما أخذت أنا أراقبها 
مائهة لفسى هن البكاء يصغوية .. 


الم هس قوية وجياشة رهائلة مشاعر الأغومة .. 


0 
رواياك مصرية للجيب .. مقامراك (س ) الما 


عل سافن لت نون كهاه؟! أن في بمى وا فى 
المهد سوف يجطنى لم 


دا 
- لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم .. 


كان العم (خضر ) للفخور بلفسه وبملصبه الاستثاقى كبواب. 
باينا يضرب كفا بقف أمام مدل البنلية بجوارى وهو ينطق 
بانجارة فى دهشة لا تخفيها ملامحه ؛ فالتفتا إليه سائلة : 


- هل سقط الطفل من الطابق السابع يا عم (اخطس ) ؟1 
انظر إل للحظة ٠‏ قبل أن يجيبلى قائلاً ؛ 
- لاحول ولاقرة إلا بائله العلى العظيم .. 
عدت أسأله ١‏ لله لم يفهم صيغة سؤالى الأول : 
- ما الذى حدث للطفل ياعم حشر ) 15 
أطل الأغول من عينيه طويلاً وهو يأرجج بصره بينس 
وبين الئاس الذين يدهوا فى التفرق حول بئر السلم ؛ بعد 


أن تطوع أحدهم بمرافقة الأم وطفلها إلى الأعلى حثى تعسل 
فى أمان ٠‏ ثم إنه قال مغائًا ذهوله فى النهاية ؛ 


- لق رأيت كل شىء بعينى هاتين ٠‏ اللتين سيألهما الدود !. 


انقطة الصفر 
.عقدت ساعد أمام صدرى قائلة : 

- أخبرنى بما رأيت إذن قبل أن يلتهم الدود عينيك ... 
عاد يضرب كفيه ببعضهما هاتقا : 

- ستتهميننى بالجنون 

هززت كته قائلة فى ل ميالاة : 

- مأ من جديد سيحدث إذن .. 

افتل بإصبعيه طرف شاربه ؛ وبيده الأخرى أشنار إلى 
المقعد الخشبى القريب قائلاً: 

- كنت جالمنا هناك كالعادة أدخن النارجيئة ؛ عندما سقط 
الصبى من السماء فجأة .. فوجلت به أمامى ؛ فانتفضت من 
جلستى كالملسوع ؛ لكن .. 

عقت حاجب : 

- لقن ماذا؟1 

هوى ساعداء إلى جانبيه : 

١ -‏ الولد لم يلمس الأرض ؛ 

عقنت حاجبى أكثر ‏ 

- ماذا تعطى ؟1 


رواييت مصرية للجيب .. مقامرات (س ). 8 
وضع راحته على جبهته + 
- يا إلهى .. كما أخبرك بالضبط ؛ كان ارتطامه بالأرض 
محققا ٠‏ لكلى رأيته بعينى هاتين يسبح فى الهؤاء قبل أن 


يحط على الأرض بكل بساطة ؛ كأنه كان جالمًا على وسادة. 
غير مرلية ! 5 


امتزج حاجبى من قرط الانقاد : 

- أ نوع من التيغ تدخن يا عم ( خضر ) 1 

أقسم بأغلظ الأليمان أنه : 

- لا أقرب المكيفات .. إنه حجر معصل عادى . يمكنك أن 
اتشمى رالحه :. 


أصائق هو ؛ فرائحة المعسل الطبيعى الخائى من المكيفات 
تملأ مدخل البناية بالفعل ! 


لعن : 

- ماذا اقذى يمكن أن يعنيه هذا إذن ؟؛ 

مال تحوى عم ( خضر ) ؛ وهمس + 

- فى الفاقب » هو مس من الجن والعي ياه ... 
أن يجد (خضر ) تفسين؟ آخر؛ هذا مقهوم :. 


3 انقطة اتصفر 
فى بلدنا طفل مثله نطلق عليه اسم ( المبروك ) + يمشى ‏ 
على الهواء والماء ويشفى المرضي و ... 

تركقه يهذى ومضيت صاعدة نحو منزلى ؛ وعقلى يجاهد. 
فى محاولة لإضفاء بعض المنطق على ما حدث ٠.‏ الطدل, 
سقط من الطابق السابع . أمه اكتشفت الحادث فصرخت فى 
الفس احظة انتباه عم ( خضر ) والسارة لما حدث ؛ الطفل 
مبليم لم يفميسية طبر ٠١‏ 

هل يمكن أن يحدث هذا بالفعل 15 

الخبر يصلج لصفحة الحوادث حدًا ؛ كله خبر رخيص 
مالم يصاديه تلسير أليق .. 

احتاج لسؤال مصدر طلبى عن إمكانية سقوط طفل سليم 
معان من ارتفاع شاهق كهذا .. من أفضل من أبن ٠‏ جراح 
انمع والأعصاب الأشهر ( فاروق الجبائى ) ؟1 

ريما لعتجت أيضا لزيارة جارتى الجديدة ؛ ماذا كان اسمها ؟؟. 

(جيهان ) على ما أعتقد . وقد قدمث لى طفلها يوم 
التينا بام .. ( حاتم ) ؟! 

.بلغت باب الشقة علد هذا الحد من الخواطر ؛ وتذكرت لحظتهها. 
افقط أننى تركته مفتوحًا فى غمرة اهتمامى بالهبوط السريع .. 


روليات مصرية للجيب ٠.‏ مقامرات (س ) نيا 

يجب آلا أفعلها ثانية . ويجب أيضنا أن أهثم بإحضار 
مفتاح الشقة معى ؛ فلو أن الباب انفدق وأنا بالأسفل 
لاحتجت إلى نجار حتى أستطيع الدخول من خلاله ثانية .. 
كل شىء على ما يرام هذه المرة لحسن حظئ 

دلفت إلى المنزل وأغلقت اقبساب خلفبى جينذا .. فى 
هجرتى أمسكت بسماعة الهاتف لأطلب رقم أبى ؛ وألقيت 
ينظرة سريعة على رواية (ماركيز ) المفلقة على السرير 
ما هذا 

أتذكر أننى تركتها مقلوبة على الصفحة التى كنت أقراها !. 
وضعت السماعة قبل أن أكمل طلب الرقم ؛ وأمسكت 
بقرواية الضخمة بين أصابعى ؛ قلبت الصفحات بحركة. 
سريعة ٠‏ وبينها وجدث القصاصة الورقية الصغيرة 

.رفعت القصاصة الصغيرة يإصيع يدى ؛ وكان ما توقطه. 
صحيا .. 

إنه اليد (س ) .. 
مرة أخرى ٠‏ وليست أخيرة ١‏ 


ءءء 
١‏ م 7- سمرت ومن ) علد وو تلظ لسر ع 


؟-هوايتى الرسم .. 


نظر ( هشام ) إلى القصاصة الصغيرة ؛ وقرأ محتواها 
يصوت مسموع : 

- + الدخول إلى نقطة الصفر اليس كالخروج من نقطة 

.ولم ينس أن يقرأ التوقيع أسفل العبارة : 

1 6 ٠. ) سيد إن‎ «٠ 

اثم إنه رفع عينيه نحوى قائلاً: 

- أعتقد أن الأمر قد جاوز كل حدوده المعقولة وغير 
المعقولة .. 


وضعت سافًا فوق أخرى فى جلستى على أريكة مكتيه 
الوثيرة ؛ وتساعلت بأنلة : 

- ماذا على ؟! 

انفجر ملوًا بالقصاصة فى وجهى ٠‏ وأعتقد أنه لم يكن 
اليتورع عن لكمى فى وجهى لو لم يكن مكتبه يفصل بيننا * 

- معن وجود هذه القصاصة فى كتاب كنت تقرلينه فوق 


ارولاك مصرية للجيب... ممرات (س ) 2 
سريرك واضح » السيد المزعسوم وجوده والذى يعرف كل 
.شىء عن هذا قد دلف إلى الشقة بطريقة ما! 

هززت رأسى قائلة فى برود مشلوم : 

- استتتاج بارع ! 

الم يستطع أن يكظم غيظه فصرخ فى وجهى: 

- لكن هذا جنون أكيد 

واتتقط أنفاسه للحظة . قبل أن يفسر متجملاً بالصبر : 

- أعنى أن هذا الشخص ‏ لو صبح وجوده ‏ قد يمثل فى 
المستقبل خطرا ما بقدر ما يمثل لنا المساعدة الآن ٠‏ شخص' 
اله القدرات التى تدعينها من ظهور واختفاء ومعرفة لكل 
شىء يمكنه أن يصبح أقوى رجل فى العام ٠‏ وأكثر رجال 
اتعالم شرا وهو شىء لا يبعث على الرلحة إطلافًا أن 
يكون على اتصال بمن ستصيح زوجتى 

هززت كتفى وقلت دون أن أفكر فى عبارته كثيرا ؛ 

دعنا تنظر للأمور على المدى القصير , ما معنب 
عبارته الغريية هذه من وجهة نظرك ؟! وهل لها علافة 
بحادثة ( أحمد ) ؟! 


فا نقطة تسر 

فكر للحظة ثم قال : 

- ( أحمد ) من ؟! لغم ؛ تقصدين ابن جارتك الذى سقط 
من الطابق السابع سليما ؟1 

ثم إنه نظر إلى للقصاصة الورنية ملي قبل أن يجيب : 

- فى الحقيقسة لا أدرى .. العبارة أكثر غموضنًا من أن 
اقل على أن شيف ٠.‏ 

فلث وأنا أبدل من وضع ساقئ فوق بعضهما ؛. 

- لا أدرى ها سبب مجينى إليك أت أولاً : لقلى بمجره 
عثورى على القصاصة رأيت أن أنسب ما يمقن فله هو 
عرضها علييك .. كنث ساصه إلى جارثى أولا ثم أذهب 
لأبى في المستشقى من أجل معلومات ؛ أمسيغ بها خانث 
الطلل فى خير صحفن صغير وثالفه !. 

فال ( هشام ) وهو يدقق النظر فى القصاصة أكثر : 

- إنها لااتخبرنا بالكثير .. الخط المكتوبة به العبارة 
أنيق واستخدم فى كثابئها قلم جاف عادى .. وقد ثم قطع 
القصاصة من ورقة فلوسكاب 44 عادية .. 


اقلت أجاريه فى تفسير الماء بعد الجهد بالماء :. 


روليات بصرية ليب .. مققبرك (زس ). " 
تعر وهى تتصذث عن نقطة ضر ساء لا يتساوى 
اقدخول إليها والخروج منها 


لعله لم يفطن إلى لهجثى الساخرة : فقد ل يحدق فى 
القصاصة متأملاً ومفادر ؛ حتى رن هاتف مكثبه فرفع 
السماعة وتحدث : 

- آلو .. أجل يا ( غغادل ) ٠‏ جيد ؛ أرسل لى بالتقرير فى, 
الخال .. سأرسل لك بالمحضر الذى استجوينا فيه المج 
عليهسا .. ستجد أقوالاً غريبة للأم لا تلق لها بالاء ألث 
تعلم حديث الأمهات هذا عن قدرات أطفالهم الخارقة .. فى 
طفولتى كانث أمى تروى للجمييع كيف أننى أجلم بأشبياء. 
تتحقق ؛ كانت هذه قدرة خارقة ادعيثها لنفسى وصدقتها 
المسكيلة ؟ 

عفّز قوله وضسحقه بعدها حواسى : فاستقرث جميفها 
- من الأولى للسادسة وما بعدها ‏ لسؤاله فسور أن يفرغ 
من مكالمته 

- :. بشأن حادثة القئل الثى وقعت فقد وصلتى الضؤر 
وسارسلها لك ؛ أما الأحراز فلم تصلئى بعد .. وسأعمل علس 
أن تصلك فى أسرع وك .. 

وانتهت المكالمة .. 


0 انقطة الصافرٌ 
- هل هناك حادث آخر يتعلق بطفل يمتلك قدرة خاصة ؟1 
أنظر ( هشام ) إلى متسائلاً بدوره فى استنكار : 
- هل تصدقين هذا الهراء ؟! فى طفولتى كانت أمى تروى 

2 


قاطعته دون أن يؤتينى ضميرى : 

- سمعت القصة ٠‏ فقط أجبنى عن سؤالى بطريقة أفهمها. 

دتراجع فى مقعده قائلً: 

- إنه حادث وقع بالأمس فى ( مدينة نصر ) .. أسرة صغيرة 
مكونة من أب وأم وطلل صغير فى السادسة من العسر تعرضت' 
للسرقة بالإكراه .. لصان من المسجلي خطر الدينا هدداهم. 
بسلاح أبييض بأن يخرجوا ما فى حوزتهم من نقود 
ومقتنيات ثمينة ٠‏ وفجأة .. 

آتحفزت أكثر فتقدمت إلى طرف الأريكة ٠‏ بينما تايع هو : 

- فجاة سقط اللصان أرضنا وهما يتلويان من الألم ينزفان 
من كل فتحات جسميهما ٠‏ السبب مجهول حتى الآن بالطيع 
لكن الأم ادعت أن هذا عائد لقدرة خارقة يمتلكها طفلها ؛. 

ردت ميهورة : 

- قدرة خارقة ؟1 


.روليات مصرية للجيب .. مقلمرات (س )/ 2 

ثم تساطت + 

- وماذا حدث بعدها ؟1 

اهز ( هشام ) كتفيه وهو يقول فى تهوين : 

- لاشىء ٠‏ اتصل الأب بالشرطة فأرسلنا إليه بقوة على 
وجه السرعة .. استطعا اللحاق باللصين قبل أن ينفقا ٠‏ 
وسيصلنى الآن تقرير الطبيب المعالج بشأنهما ؛ هذا كل شىء .. 

أقار المصباح فى رأسى , وترجمت رغبتى الفورية إلى 
طلب قورى : 


- أريد عنوان هذه الأسرة من فضلك يا (هشام ). 

نظر إلى من جديد قبل أن يقول منهكطا : 

لميقا أعشق معاملتك لى كمصدر صحفى لكثر من 
معاملتك لى كخغطيب بانس ! 

/بتسمت وقلت + 

- تمن لى الكثير من العمل إذن يا عزيزى .. 

هنا دوت الطرقات فوق الباب ؛ ودلف الجندى ذو الخدين 
الغائرتين حاملاً أوراقا ما 


- التقرير يا ( هشام ) ينشا .. 


7 فق الصار 

مر ( هشام ) بناظريه سريما جدًا فوق الأوراق ؛ ثم بدي 
أمارات استغراب : 

- هذا غريب بالل ! 

سالئه بالطيع : 

ما الغريب ؟1 

وأجاينى حتما : 

فشل فريق كامل من الألهاء فى تحديد سيب ما ججري 
للصين ؛ وهلك علايك على لزيف دالخلى أيضا 

كررت عيارقه دون إرادة : 

- هذا غريب بالفعل ! 

فال الجندى ملئهز الصمت الذي ران ؛ 

فى الخارج من يطلب مقايلة سيادتك يا ( هشام ) باشما .. 

- أنا بذاك 1 

سائه ( هشام ) , فأجاب الجندى : 
كلا يا باشا + لقد طلب مقابلة أحد المسلولين فى المياحث. 


الجنانية ؛ وسيادتك فقط موجود الآن ... 


ا روليك مصرية للجيب .. مقامرات (س ). 41 ٍ 


سال ( هشام ) الجندى مهدذا : 

- لم يخبرك يسيب الزيارة ؟! 

فلاب هز) رلسه تتفي + 

- ليس بالتحديد .. يقول إن الأسر مهم ؛ ومعه ظقلة 
اصغيرة يا بلا ؟ 

عمست التقسس : 

- طقلة سغيرة ؟1 

ثم هتف راجية (عشام ): 

- أدخلها من فضلك يا ( عشام ). 


قطن ( هشام ) لما أعنيه من نظرة خاطفة تيااثناها » 
قأمر الجندى يإدخائهما فى الحال .. دلف زجل أمتلع اراس 
يزتدى مانيس يسيطة ؛ وهو يقيض بأسابعه الشخمة على 
كف طفلة أبدع الخائق فى تكوينها 

'شغر أشقر كفيوط الشمس الغريرية .. قسمات ناضة. 
منسجمة كأنها لدمية من البلاسئيك .. العينان - والعيدان. 
بانذات كانتا أجمل ما فيهسا - زرظاوان كمحيطين بلابدايبة 
ولانهية .. 
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0 انقفة الصافر 

- مرحيا يا أستلذ .. تفضل بالجلوس .. 

قالها ( هشام ) متخذًا سمت ضابط الشرطة الرصين : 
مشيرا للرجل بالجلوس على أحد المقاعداتشاغرة ؛ لكن 
.الرجل قل واققا وهو يقول فى ارتباك : 

- العلو يإسيدة المقدم .. أنا أدعى (عوض السيد حسان ) ٠‏ 
أعمل موظفا بالمحافظة ؛ وأسكن فى 77 شارع إحسان 
عبد القدوس المتفرع من شارع 

هتف يه (هشام ) : 

- هذا عنوان الجريمة التى اكتشفناها صباح اليوم ! 

ازدد ارتبك الرجل وهو يقول مومنا برأسه : 

- أجل يا سيدى .. الجريمة وقعت فى البناية انثى سكن 
.فيها ‏ فى الطابق الثانى . وأنا أسكن فى الطايق الشالث ..... 
هتف ( هشام ) وقد استبدت به الحماسة : 

- أنت إذن جار القتيلة ( منة عبيد ) ؛ التى وجدنا جثنها. 
هذا الصبباح .. 

هز الرجل رأسه بالإيجاب وقد ألجم الارتباك لسانه ٠‏ 
اقتايع (هشام ) سائلا : 

- هل أنت هنا بهذا الشأن ؟1 


روليات مصرية تتجيب .. مقامرات (سن )/ 45 

أجاب الرجل متشا : 

تق .. تقو .. ينا 

صاح به ( هشام ) زاجرا : 

- ماذا تعنى ؟! هل لديك معلومات عن الحادث أم أنت هنا. 
الإضاعة وقتى ؟! 

لين رظتن مزمد فق :اميل 3 
يتماسك حتى يخرج منه الكلام ملهوما 

- فى الحقيقة .. الأمر لايتعلق بى أنا ؛ لكله يتعلق 
> (نسيذ) 

وأشار افرجل إلى الطفلة الصامتة ؛ وانتبهت لأول مرة إلى 
الكراسة التى تحملها أسفل إيطها الصغير ؛ مطوية على 
انفسهاء عندما سحبها الرجل وفردها أمام ( هشام ) مواصلا » 
- انظر ينفسك إلى ما أعليه يا سيدى 

الم أستطع كبح جماح فضولى ؛ فنهضت ووقفت خلف ظهر 
( هشام ) أراقب ما يريده الرجل أن يراه .. 

اقلب (هشام ) الفلاف ؛ وصفحة بيضاء , شم أخرى. 
بيضاء ثم أخرى مزدقة برسم طفولى لكنه غريب ؛ 
والغراية أقل ما يمكن أن يوصف به فى الحقيقة ... 


0 نعنة فسدر 

هنلك جميد امرأة فى ثوب أزرق على الأرض ٠‏ وبائلون 
الأجبر هنك يركة من الدماء إلى جوارها ؛ وهنك سكين 
مستقر فى الصدر ؛ بينما لليدان والقدمان مقيدة بالحيال ٠,‏ 
وقطع الأثاث متداثرة هنا وهناك ‏ أما الحائط فليس عليه 
سوي لرجة لطبق فاكهة .. 

كل شيء دقيق وظاهر لكنه بخطوط طفولية تشبه أسلوب 
( بيكاسر ) اليدائى الشهير 

أخيال غريب لبطفلة ساخرة الملامج فى هذا السن ٠.‏ 

رفع ( ملسام ) اظرييه إلى الرجل ؛ فقال الأخير رفسي 
انبرته خوف رهيب : 

لملك فد فهمت ما أريد قوله دون أن أحتاج إثى الشرح 
ايا سبيدة المقم .. 

مد ( هشام ) يده إلى مظروف أزرق مستقر على مكتهه ٠‏ 
وأخزج مشه كومبة سن الصور الفوتوغرافية اللامعة ؛ 
وشهقت فى دهشة عارمة عغدما رأيت أحدها .. 

ييرأة فى ثوب أزرق على الأرض ؛ سكين فى الصدر ؛ بركة. 
انباء ؛ الحبال : قطع الأثاث ؛ حتى طيق الفاكهة فوق الجدار ... 


رواياك مصرية جيب .. مقامرات (سن ). 4 


التفاصيل دقيقة للغاية ؛ وعلى الظرف عبارة بالفلؤماسئر 
الم أرها إلا الآن ( صور مسرح الجريمة ؛ القتيلة منة عبيد ) ! 

انظرت إلى الصورة الفوتوغرافية ؛ ثم الرسم ؛ ثم الطفلة. 
الفسها ؛ الوادعة كهرة نائمة . 

- هل اطلعت الطفلة بصورة ما على موقع الجريسة ياسيد 
(عيض)؟! 

تساعل ( هشام ) فى صرامة :ففال الرجل نافيا فى شدة : 


- كلا اليتة .. والأدهى أنها رسمت هذه الصورة صباج 
أمس ؛ أى قبل الكتشاف وقوع الجريمة أصلا .. 

اختف (هشام ) فى صرامة + 

- هذا غير ممكن 

هز الرجل كتفيه , وقال بنبرات راجفة :. 

- هذا ما حدث ؛ وهى ليست المرة الأولى.. إن (لنيرول ). 
اتهوى الرسم وتجيده ؛ وعلى الرغم من أن سنها لم يتجاوز 
الخمسة أعوام ٠‏ إلا أنها فى خلال ثلاث سنوات تقريبًا قد 
رسمت الكثير من الحوادث الى وقعت بالف ٠.‏ 


ادديفاتا 


3 تقظة اتصار 

نظر [هشام ) إلى رسمها مجدذا وقال ‏ 

- لكن هذا لن يساعدنا فى العثور على الجاتى .. 

اسعل الرجل ٠‏ وقال : 

- لكنه قد يساعد فى منع جريمة جديدة يا سيادة المقدم ! 
- وكيف هذا ؟! 

الطقنا بها أنا و ( هشام ) فى نفس الوقت ؛ فأشار الرجل 
إلى كراسة الرسم قائلاً: 

- اقلب الصفحة وسترى بنفسك يا سيدى .. 

قاب ( هشام ) الصفحة : ورأى ينفسه ورأيت بنفس .. 


امرأة أخرى سمراء البشرة ؛ ملايسها رثة . مقتولة 
بنفس الطريقة !. 


السكين فى الصدر والدم والحبال ؛ وعلى الجدار هذه 
المرة لوحة قرآنية يستحيل أن ترسمها من كانت فى مثل 
عمر (نيروز ) الجميلة بهذه الدقة .. 


- هذا ما رسمته (يروز ) صياح لليوم ... 
غمقم (خشام ) متسائلا: 
- من تكون هذه ؟1 


روليات مصرية اللجيب .. مقامرات (س )ا فل 

أجايه (عوض ) : 

- فى الغالب هى خادمة المرحومة ( منة ) ؛ إنها ترتدى 
هذا الثوب دانمًا .. 

اهز (هشام ) رأسه متفهما . وعاد يقمغم : 

- وهى مختفية بحثنا عنها طوال النهار ؛ الأمور تبدو 
منطقية رغم أنها لاتبدو كذلك على الإطلاق ! 

|اقتريت أنا من (سيروز ) الصامتة فيما يشبه الجمود ٠‏ 
جوت أمامها على ركبتى ورسمت ابتسامة مصطنعة فوق 
وجهى . 

- كيف حالك يا (نيروز ) ؟1 

الم تجبتى : وقال أبوها ؛ 

- لم تنطق حتى الآن ؛ ريما لأنها تعيش وحدها طوال 
الوقت 

رفعت إليه عينين متسائلتين ؛ ففسر : 

- انتقلت أمها إلى رحمة اللّه وهى لا تزال فى المهد .. 

نسخة مصغرة من ( نسرين الجبالى ) إذن !. 


5 تقة فسثر 
سمهت (هشام) يتحدث فى الهاتف + 


- أجسل يها ( عسادل ) .. مسنعيد امستجواب زوج القتيبلة. 
(منة عبييد ) .. سأخبرك بالتطوراث الآن فور أن أوافيك. 
بصور مسرح الجريمة .. اتفقنا ؛ اأدائق وستجدلى لديك ٠.‏ 
سام .. 


الهضش مسرغا ؛ وهم بالمفادرة لكننى استوقفته : 

ل لشم ) .. 

انر إل » لقت : 

- علوان الأسرة الصفيرة ... 

-يا لك من صعبة المراس 

-حقا؟1 

وبينسا كان يبحث لى عن الضوان ؛ كنت أنا أنشر إلى 


(نيروز ) وأبيها الحائر فى موقفه الآن . وأبثشسم لها دون 
أن تبالئى الابتسلم 


6. 


4- قلب الأم .. 


افتحت لى الباب امرأة منتفشة العينيمن ؛ فى ملاببس 
ملزلية بسيطة وشاع يغطى شعر رأسها إلا ليلا .. 

- كيف يمكثنى أن أخدمك ؟! 

سألتنى وهى ترمققنى من أفوق لأسفل ؛ وكدث أنا قد 
أضدث كثبة منلنية إلى غد ما 

- فى الحقيقة أن 

الصحافة أمر يثير ريبة القيرين ؛ وهو ذريعة كافيية 
لإغلاق الباب فى وجه أى متحدث يلتحل مهنة بشعة كهذه !. 

- أنا الدكتورة ( نسرين الجبائى ) ؛ أرسلتنى الشرطة من 
أجل الصغير (لؤى ). 

تحتاج الكذبة إلى بعش المصداقية ؛ لكنى أعثمد علس 
ما هو أكثر من مجر حبكة ٠‏ 

- تلشلى يا دكتورة 

.. على لعثرام البسطاء لمهئة الطب الجليلة : وهو 
رهان غير قابل للفسارة . 


7 انقفة اتصافر 

وسعت لى المرأة ‏ علمت من ( هشام ) قبل حضورى أن 
.اسمها ( كاميليا ) - طريقا ٠‏ فدلقت دون أدنى ترهد ... 

ابقدر ما ثثق بناسك يثق بك الآخرون , رهان آآخر غير 
اخاسر لبدأ؟ 

الم يكن الوقت مناسبًا للزيارة على الإطلاق » إنه الوقت. 
الذى يضع فيه الناس أرديتهم من الظهيرة ؛ لكن فضولى 
الصحفى لايؤجل ؛ خاصة فى ظروف غريبة كهذه ,. 

جلسث على مقعد أشارت إليه المرأة: 

- يمكلك الجلوس هنا ؛ ماذا تشربين ؟! 

أشعة الشمس الزاحفة نحو الغروب تغمرنى عير زجاج 
اننافذة المجاور .. استطيع أن أرى من خلالها الدقائق 
المعلقة فى الهواء من حول 

لاف .. 

أشحت بتراعى وأنا أقولها : ثم أكملت : 

- دعينا تبدأ العمل على الفور 

جلست على مقعد أسامى لا تغصره أشعة الشمس » 
وتنهدت فى القل قائلة : 


.روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ). > 
لابأس ., ماذا تريدون متا بعد ليلة أمس المرهقة فى 
المباحث الجنائية ؟!. 
الو أن ( أجاثا كريستى ) رأتنى وأنا أقول مشهرة سبابتى 
فى وجهها : 


- الحقيقة 
لألهمتها بشخصية صحفية مشاغبة يطاردها بضل 

غامض لا هوية له ! 

- الحقيقة ولاشىء سواها ء سيدة (كاميليا) .. 

قانت (كاميليا ) بعد إذ نهدت ثانية : 

- أخبرتهم بالحقيقة لكن أحسذا لم يصدقنى .. ظلونى 
مخرقة 

يقدر ما تثق بنفسك يثق بك الآخرون ‏ 

- لست هنا إل للتأكد من صدق الدعاءاتك .. 


3 نققة الصف 

والغذت من الهجوم خير وسيلة للدفاع : 

الآن أخبرينى ؛ أية قدرة خارقة لتى يمتلكها طفنك ليجل 
رجلين بالغين ينزفان إلى حد فقدان الوعى ؟1 

أصابئها مباشرة السزال ؛ فصمتت وهى تقاوم رعدة 
اعثرتها ؛ قبل أن تقول وقد طفرت عيناها ببحيرات راكدة 
امن سال شاف ٠‏ 

- صدقينى , أنا نسي لا أدرى ١‏ 

وضيك سافًا فوق أخرى ٠‏ وحاجيًا فوق آخر متسائلة : 

- ملا تعلين ؟! من يدرى إن ؟٠‏ 

عادث للصمت والتنهدات قبل أن تقول :. 

بدأ الشك يراودلى بعد أيام قليلة من ولادته ؛ لم يكن 
.ييكى ويصرخ كثيرا مثل بقية الأطفال فى المهد ٠‏ ذهبت يه 


الأكثر من طبيسب لكنهم طملئونى على حالته الصحية بعد 
كليد من الفحوصات والتحايل ؛ لكن .. 


صيت وتنهدك ؛ ثم : 
لكن نظرائه كانت تخيفنى , كنت أصحو أحيانًا قيل 
شروق الشمس وأجده مستيقظا ‏ عيناه تحدقان فى السقف 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ). . 
كانه يتأمل في شىمما.. مع نموه كنت أتحاشى النظر إلى 
عينيه : محاولاتى لتجاهل ألعابه المحطمة وزجاج غرفة 
نومه المتهشم وجهاز التلفزيون الذى انفجر بون أن تهدر 
عنه آية أمارات للعدوانية أو العنف ؛ هذه المحباولات بعضها 
نجج وبعضها باء بالفشل | 

هذا غريب ؛ أغرب ما فابلته فى حيتى فيما يتطق بطلل ٠.‏ 

- لكن الطامة الكبرى كانت عندسا التفخ بطلي بالحمل 
الثاني ملذ عام اتقريبًا .. 

عقنت هاجب وفشلت فى منع نفسى من التسلال ؛ 

- هل د (لؤى ) أشقام ؟ 

نجاهلتنى واسئمرت تروى قصتها : 

مرت علنَ شهور الحسل كأقسى ما يمكن أن تتحمله 
إسرأة ؛ كان (لمؤى ) يتايع تكور بطنى بعينيبه ؛ فأشسعر 
بأنفاسى تغادرنى ٠‏ ويضريات قلبى تتسارع ٠‏ وبرأسي يكاد 
يتفجر ألما ودما وضوضاء .. لم أكن أهدأ إلا فى ابتعادي 
عله . ففاقم هذا من شكوكي بالطيع .. 

الم أستطع منع نفسى من طرح السؤال : هل تبالغ السرأة 
كيلا ؟ 


0.4 القطة الصفر 
ومن طرح الوجه الآخر للسؤال : هل المرأة مجنونة ؟ 


- كانت الولادة متصرة بشدة ؛ لولا القرار المصيرى 
السريع الذى اتخذته الطبيبة بإجراء جراحة قيصرية ؛ لكنت 
الآن فى عدكد الأموات .. 


المح بسمتها فى الظل وهى تهمس فى حنان أم لها قلب. 
يخلق : 

- كانت طفلة .. طفلة باهرة الجمال لطلما تمنيتها : عصفورة. 
جنة من السماء ؛ ملاك ثائم فى لقافات المهذ ... 

.يبدو أن الأمر كان أسوأ من استنتاجاتى : 

- ماذا حدث لها إن ؟. 

كادت تبكى + أو تنهار + 

- لاحقها (لؤى ) بنظراته ‏ ويعد أيام وجدتها ميتة فى 
لقفتها .. 


رباهء هذا أسوأ بكثير .. بألف مليون مرة تقرييًا ... 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ) 2 

الم يعد هناك مجال للحديث بعد ما قيل ؛ إن الأسر أوضح 
من أى محاولات تقسير خرقاء .. 

انحدرت على وجنة الأم دمعة شاردة ؛ فى نفس اللحظة. 
التى لمحت فيها ذلك الجسد الضئيل الاقف يجوار باب 
حجرة مفتوح .. 

طفل يستند بظهره على الحائط ؛ وبرمقلى بكراهية ... 

عيناه واسعتان .. ثاقبتان .. براقتان .. 

(لى ) دون أفنى شك .. 

الكن .. ما الذى يحدث لى ؟1 


الماذا أشعر بشباب يغمر عقلى ؟ وبألم خفيف يتسلل إلى 
أطراقى ؟ وي ... 

كلا لابد أن أغادر فى الخال دون لحظة تأخير ولحدة .. 

اقسللت خارجة فى هدوء دون أن أنبس ببنت شفة ,. 
متحاشية النظر إلى الصبى أو أمه الباكية العائشة فى 
ذكرياتها وعطابها .. 


الآم الثى لم تكن مجئونة ٠‏ والتى لم يكن حديثها يحوى 
أننى ميالقة ... 
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3 انقلة فسفر 

وضعت جارتى الشاى أمامى ٠‏ وحاولت أنا أن أقول فى 
أكياسة : 

- أنسفة على هذه الزيارة دون سايق مود : سيدة (لماقي) ... 

ابتسميكا ( أمانى ) جائسة أمامى ؛ فيما كان صبيها يلهسو 
يلفس المكب الأى كان فى يديه عندما سقط فى الظهيرة ٠‏ 
وقالك : 

- لا عليك يا حبييتى ؛ اعتبرى المنزل منزلك .. وأنا مش 
الآن ( أمقى ) فط ها ( نسرين ) فأذا أمقك الألقاب بشدة. 

الم تكن زيارئى لأسباب برينة بالطيع , ولم أكن على استعداك. 
اللتظاهر بهذا رغم أن الليل لايزال بكر . ورغم أن زيارثى 
لم تبأ إلا ملا خمس دقئق ٠‏ أو أقل .. 

- كيف حاله الآن ؟ 

أشرت إلى الصبى المئهمك فى اللعب ؛ فنظرت ( أسائس ) إليه. 


قائلة وقد اسود وجهها من مجرد الذكرى البائسة لما 
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- ( أحسه ) ؟ إنه بخيسر والحمد لله .. رياه : كان اقلبى -. 


اسيقف غندما سقط من الشرفة ... 


0 

ابتسمت على سبيل المشاركة : 

- أعلم ما يشعر يه قلب الأم . 

فقت فى نقى واثق + 

- ان تعلمى حقًا حتى تصيحى نا ٠.‏ 

الم أكن مهتمة بالمشاركة الحقيقية إلى هذا الحد الذى 
رما ٠‏ معطذرة يا جارتى العزيزة : 

- الكن ٠‏ كيف حدث ما حدث ؟ 

هزت كتفيها وقالت مغالبة الذكرى البائسة لما جرى : 
لاشىء ٠.‏ كنت فى المطيخ أعد طعيام الغذاء لزوجى 
قبل عودته من العمل ؛ وكان الصغير يلهو فى الصالة حيث. 
.ترينه الآن .. لم أشعر بحركئه ؛ أو لعله قلب الأم السذي 
نتحدث عنه قد ألبائى بأن شينًا غير طبيعى يدث ٠‏ 
أو سيحدث ٠.‏ 

اليافى يسهل استنتاجه : 

- خرجت إلى الصالة ؛ وفزعت عندما وجدت باب الشرفة 
مفتوحا .. من خلاله استطعث رؤية ( أحمد ) وهو جالس 
فوق حافة السور .. ولا تسألينى عن ماهية شعورى عنيسا 
رأيته يسقط من هذا الارتفاع الشاهق .. 


3 انقظة اقصفر 

قلت فى تفهم لم يكن فى موضعه : 

- رأيتك بنفسى عند مدخل البناية ... 

ثم إلى سالك : 

- لكن ؛ كيف استطاع ( أحمد ) بقامته الضئيلة هذه أن 
ايتسلق سور الشرفة ؟ 

اقالت ناظرة إليه : 

- إنه يدهشنى فى أشياء كثيرة من هذا القبيل ٠‏ حتى 
عندما كان طفلا فى المهد . كنت أدخل إلى حجرة نومه 
فلا أجده ؛ يجن جنوثى بالطيع وفى النهلية أجده على الأرض 
لاا فى استكانة .. كيف سقط ؟! متى ؟! لماذا لم يصرخ 
مثل بقية الأطفال ؟! أسئلة لم أجد لها إجابة حتى الآن 

اثم قالت ناظرة إل : 

- لكن أكثر ما أدهشنى حقًا كان حادثة اليوم .. لو روي 
الى أحدهم ما حدث فلن أصدقه .. 

غمقمت ناظزة إلى ( أحمد) : 

- لفك كل الحا .. 


روليات مصرية للجيب .. مامرات (س ) . 

.ولا أخرى ٠‏ لماذا خيل إلى أنه لا يجلس على الأرض ؛ وأن. 
نك فراغ ما بينهما؛ كه يجلس على ؤسادة من الهوام... 
محض هلاوس » أعلم .. ولكن .. 

هنا رن هاتفى المحمول حيث لا أنتظر مكالمات من أحد 
كالمعتاد ؛ فرفعت شاشته ونظرت لأجد رقمًا غريبًا لا أعرفه 
كما يحدث غلها .. 

أشارت ( أمانى ) إلى الشرفة المفتوحة قائلة فى ذوق : 
- تستطيعين التكلم هناك لو أحبيت .. 

- لقره .. 

وحملتً نفسى حملا إلى هناك .. 

- قو .مق ؟ 

- الصحفية اللامعة ( نسرين الجبالى ) ؟. 

صوت أجهله ؛ لكنه ليس أجشا يتعمد صاحيه تغييره ... 
أى أنه ئيس السيد ( س ) لمن لم يفهم ما أعنيه .. 

- هى أنا .. من معى ؟ 

- يجب أن تلتقى .. 

من هذا ؟ 


1 انقفة السفر 
- أنا لالتقى يمن لا أعرفه يا سيدى .. 

- ستعرفيننى .. أنا الدكثور ( سف الحاوى ) ... 
كأنه ( تشى جيدارا ) شخصيًا يتحدث عن نفسه .. 


الا أذقر أثى سسعث اسم (سع العاوى ) هذا من قيل ٠.‏ 


0 
- يجب أن للتقى ., 

اسالئه دون اهتمام : 

- بشأن ملا ؟ 

وجطلى جوابه أهثم رغم على : 
- نقطة السار .. 

ملاا؟ 

- للتقى الآن ؛ ما رأيك ؟ 

أناه رأيى فى سؤال آخر ‏ 

- أت ؟ 

وأثار رده جلوثى : 

- فى نقطة الصفر ... 


أبلاتي 


روليك مصرية ليب ..مشبرت زس) 5١ ١‏ 
- قت تفي جلوني . 
- أعلم . إليك العطوان .. 
.بناية ما فى نهاية ( الحى السادس ) / ( مدينة تصسر ٠)‏ 
العنوان كاملا ثم قال : 


- لاتتأخرى .. 
وقبل أن أرد انقطع القط .. 
خطوت إلى خارج الشرفة فى بطء وسزب من لحل 


مزعج فى رأسى يطن ٠‏ رفعت ناظرئ إلى جارتى الجديدة. 
وقلث مظذرة : 


آسفة يا عزيزشى ؛ ولكلشى مضطرة للمغادرة .. أنث 


تطمين أن الصحافة مهنة بلا مؤاهيه ... 


قاط + 
- لم أقسد التنصص عليك لكن ضوتك كان عاليا ذا .. 
اح يهان نعي بعلي يلات 


مجهول 


- سمطك تذكرين اسم ( سف للحاوى ) .. هل هذا صهيع ؟. 
كقت تتلصص عل إذن .. 


3 انقطة الصفر 
- هلا صميح .. هل يعطى هذا شينا ما باقنسية لك ؟ 
أشارت إلى ( أحمد ) قائلة : 
- إنه الطبيب الذى أجرى لى عملية الولادة .. 
صعقتتى الملومة » ثم : 
- عيادته تقع فى ( الحى السادس ). 
أملتنى بقية العنوان كاملا ٠‏ بينما ابتلعت أنا لسانى ولفنى. 

الصمت من أعلى رأسى لأخمص قدمى .. 
- .. كنا نسكن فى هذه المنطقة البعيدة قبل أن .. 
الم لسع بقية ما تقول . 
.وطنما نظرت إنى ( أحمد ) هذه المرة ؛ أقسمت فى 
انفسى أننى رأيته يرتفع فى الهواء ؛ كأن الجاذبية لا تعليه. 
- ولايضيها - فى شيم .. 
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ه الأطمسلال.. 


هبطت من سيارة الأجرة عند نهاية شارع مهجور يطل 
على صخرا .. 

.منذ سنوات ليست بعيدة كانت (مدينة نصر ) بأسرها قطعة. 
من الرمال القاحلة فى شمال العاصمة ٠‏ لكن العران زحف 
إليها بيطء حتى أصبحت من أهم مناطقها وأكثرها جذيًا 
وجاذبية ؛ ومع هذا ظلت هنك بعض المناطق الثى يتجاور فيها. 
العمران مع المسحراء ‏ برغم الحرب الضروس المستمر 
بينهما - مثل هذه بكل أسف 1 

مضت السيارة بسائقها الذى حصل على ميلغ فلكى لظير 
التوصيلة ٠‏ وامتد طريق غير معبّد جيْدًا أمامى ؛ كثعبان يبدأ 
أسفل قدمئ وينئهى عند اللانهاية نفسها .. 

وحيدة فى مكان بعيد ٠‏ المنطقة من حولى غير مأهودة ٠‏ 
فقط بعض البنايات اتتى مازال أغلبها تحت التأسيس .. 
الليل لايزال فى بداياته لكنه مع ذلك يثير ف الكثير من 
الرعب ؛ خاصة مع أصوات الكلاب والذداب المنبعثة من 
.بعيد ليس بعيذا إلى هذا الحد .. 


0 نفلة قسار 

ليس هناك من أسأنه عن رقم البناية المطلوية ؛ ليت 
من مولود ابن يومين يصرخ كما يقولون فى المأثور 
الشعبى (اللفظ العام أكثر تعير) وشاعرية بلمناسية !)؛ نذا 
فقد كان عل الاعتماد على اجتههادى الشخصى وحده دون 
سبواف. 

سرت وخوقن من خلفى :: لوصادفت من قثتى ودقنى ها هذا 
لما شعر أحد ؛ ولما استطاع أحد أن يجدئى أو يجد الجاني 

مامن لوجاك رقمية على واجههات البنايات القليلة المنتصبة. 
فى وجهى كفيلان خرافية ؛ ولو أن الحظ لم يخدمنى ؛ عندما 
وجدث الرقم المنشسود مكتوبًا بالجير الأبيض الواضح شوق 
اليناية التى أعنيها بالتحديد . لكنث قد اتخذت قرارى بالعودة. 
إلى دارى فور .. (كيف سأجد وسيلة مواصلات أعود يها 
فى هذا المكان القدر ؟! من يعرفوئئى جيِذًا يعرفون عنى 
أنلى لا ألقى بالا ليذه التفاهات ١‏ ) ... 

إنها شالتى أخيرا ؛ بنلية من أريعة طوابق تم الانتهاء من 
بنائها على عجل ؛ جميع نوافذها موصدة وجميع شرفاتها 
مهجورة ؛ ومصباح عمود الإثارة أدضها يضىء وينطقئ ممع 
أزيز يصدره سلكه التحاسى بين الإضاءة والاتطفاء .. 


روليات مصرية للها ... مفمرات سن ) 0 

المشهد يثير الخيال ليفسج ألف قصة مرعبة خاصة مع ظلى 
الطويل الممتد خلفى على أسفلت الشارع ٠‏ وأنا شااقصة. 
ببصرى نحو الرعب المتتجسد ... 

أبن (ستيفن كنج ) الآن ليستقى مادة فصة جديدة من 
هذا الجو الموحي؟. 

الم أستغرق كثير من ألوقت افى التفكير 

انخذت قرارى ونفذته على الفور 

خطوت إلى الداخل فاحتوانى ظلام ورائحة كريهة جعلتنى 
أناد أتقيا ؛ لمحت على الضوه الشحيح جنث ققئران وقطط 
متحللة فى بر السلم . رفعت كفى وغطيت أنفى متمادية فى 
.قرارى بأن لخوض مجاهل المغامرة إلى آآخرها ... 

وضعت قدمى فوق درجات السلم المتأكلة وشرعت فى 
الصعود . طبقا للعنوان الذى لدئّ سوف أصعد إلى الطايق 
القت .. 

ماازالت الرؤية مشوشة أمامى ٠‏ والخواطر متضارية فى 
بحر عقلى ٠‏ لكن إحساسى أنيأنى بوجود إجابات جميع الأسئلة. 


فى المكان الذى أصعد حِيقًا تحو يلوظه ... 
ارات سي ) مدرو فسا 
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الطليق الثل .. 

.بابان متقابلان ؛ أحدهما موصد يقفل من الخارج ‏ والآخر 
مفتوح يطوحه هواء أجهل مصدره ؛ مع صرير مفاصله. 
المعدنية الصدلة ؛ وتأرجح لافنة لايثبتها سوى مسمار واحد فى 
اقمته ., 


أقتريت ؛ واستطعت على الضوء الضعيف استبيان المكدوب 
على اللافثة التى التتهمها القدم : 

(دكتور سعد الحاوى ؛ أخصائى أمراش النساء والتوليد ). 

أنا إذن على أعتاب المكان المقصود . برغم أن الأمر 
يتجاوز ما تخيلته بكثير ... 

ادفعت الباب المفتوح بيدى ؛ ودلفت إلى العيادة ... 

.عفوًا ؛ أعنى أثنى دلفت إلى أطلال عيادة كانت ... 

المكان فى لدلفل منظلم ؛ يس هلك سوى بقايا الضوء الضعيف 
اجا المنبعث من عمود الإنارة ألم ابنية ؛ اتصود ذى_المصباح. 
الذى ينير وينطفئ وينز ؛ لكنى لم أكن فى حاجة إلى وحدة إضاءة 
- من التى يستخدمونها فى التصوير ليلا - حتى أدرك حجم 
الفوضى العارمة التى تعترى المكان من أقصاه إلى أقصاه ... 


ارواياك مصرية تلجيب .. مقمرات (س ). 31 
اخبوط العطلكب لامست وجهى .. الغبار تسلل إلى أنفى وأثار 
فى الرغبة فى العطس ٠‏ فعطست فى قوة .. شعرت بحذائى 
يدوس على ملفات وأوراق ومقاعد وأدوات طبية لم 
أستين كنهها برغم كونى ابئة لطبيب .. هناك ريح ساردة. 
جطتنى أقشعر؛ نسمات أجهل مصدرها خاصة أننا مازانا. 
فى الصيف ! 
تمت فى الظلام ٠‏ ولامس رأسى شيناما .. بحركة لاإرانية. 
قيضت أصابعى على ما لامس رأسى ٠‏ ورفعت عيئى أستبين 
ماهيته فوجدته حبلا غليظا تعترضه أنشوطة ... 


.بلغة أكثر بساطة وأقل شاعرية : مشنقة !. 


“7 -لم تتأخرى فى العضور .. 


الصوت ؛ وخيط الضوم آثيان من حجرة فى نهاية المدخل ٠.‏ 

تقدمت نحوهما وقد نسيت كل ما يمكننى نسيقه عن الخوف 
ومايشيهه ١‏ 

- .. أحب الذين لايتأخرون عن مواعيدهم .. 

تقدمت وتوقفت عند مدخل الغرفة فاخترقت بؤرة الضوء. 
عينى لتعشيهما .. رفعت ساعدى أمام عينى أنقى الألسم 
.والمفاجأة : واستمر القائل يقول * 


0 نقطة افصفر 

- .. إنهم مثلى ؛ أناس نادرون .. واستثناليون ... 
وخر لست خاة يبد الما ٠‏ ونظرت فى بزرة. 
الشوم ساللة 

من ؟1 

رآيته ٠‏ يجلس على كرسى هزاز يأرجحه أمامًا وخلفًا ٠.‏ 
يمسك ببطارية صغيرة تشع بالضوه فى يده .. يرتدى بذلة. 


من الصوف الردىء لم أستبن لونها . لكلى لم أستطع تحديد 
ملامح وجهه من النظرة الأولى. 


- أنا من هاتفك منذ قليل أينها الصحفية اللامعة ... 
تدريجيًا استطيع رؤيقه . 

.أصلع الرأس .. ضيق العينين ... طويل الأنف ... رفييع 
الشلتين .. نحيل القوام .. يتحدث بثقة متهكمة .. 

- التكتوز (سعد للغازى ) .. 

سالته ٠‏ فاجاب مواصلاً تارجحه : 

- يكل سرور وتواطمع .. 

عنت أساله : 

- ملذا تريد منى ؟1 


رولك مصرية لنجيب .. مقامرات (س ). 3 
أجابنى بسرعة : 

- لاشىء .. أنت من تريدين ولست أنا ! 

عدت أسأله : 

- وكيف يمكنك أن تعرف ما أريد ؟1 

أجاينى بسرعة + 


أعرف كل شسىه , وأعرف أنك ساعية فى كد وراء 
الحقيقة ! 


يعرف كل شيء ؟! هل هو ... 
رياه إن اسمه بيدأ يحرف إل 
- ...من هو للسيد (اس ) هذا؟1 


أذهئنى سؤاله . ولم أجد ما أرد به سوى تسمرى فى 
.وققتى كبلهاء حجرية. 


- .. انتظرى ء هل هناك رجسل غامش يسعى خلفك 
بالحقائق ويمنحك حمايته وتوجيهاته ؟!. 


رجل يعرف عنك كل شىء وتجهلين عنه كل شىم ؟! 


32 ألقطة اتضار 

الغريب أثنى وجدت لدى القدرة على القول :. 

- معرفة هذا ليست صعبة .. إنتى صحفية : و ...- 

قاططى : 

- لاأقرأ لصحف ولا أى شىء آخر .. لتنى لست السيد (س ). 
الذى تقصدينه برغم أن اسمى بيدأ بهذا الحرف السعيد !. 

كيف عرف أثثى أفتثر فى كونه هو 16 

ابت فلذطتى : 

أعرف أنك تفترين فى كونى هو , وأعرف كل ما يدور 
فى عفلك قبل أن تتفوهى به ... 

اهل يقرأ الأفعار ؟1 

أذهلنى فأجايثى : 

- نعم .. أن لقرا القكار يا عزيزتى ؛ 

حتى قدرثى على التفكير توققت لحظتها ء أصبح الذهول 
وحده سيد الموقف ؛ موقفى بالطيع ... 

- .. مرحي يك أيتها اللامعة فى نقطة الصفر .. 


روايات مصرية للجيب .. مقامرات (س )/ ١‏ 
استعاد لساتى قدرته الأولية على تكرار الكلمات : 
- نقطة الصفر ؟! 
الوح (سع الحاوى ) بذراعيه قائلاً بطريقة استعراضية منفرة :. 
- النقطة التى لايتساوى الدخول إليها والخروج مها .. 
الايتساويان على الإطلاق ... 
كان مايحدث لى حلمًا . فالواقع أبسط بكثير مما 
يعدث لى ! 
قال (سعد الحاو ) : 
أنت لاتحلمين ؛ والواقع ليس بسيطا كما تعتقدين فى 
كثير من الأحيان المؤسفة .. 
اهتفت افيه 
- كفى .. ماذا تريد منى ؟0 
اران صمت : قال يعده : 
- أنت تبحثين عن حقيقة أطفال يمتلكون قدرات غريبة .. 
اصحيح؟! (لؤى ) .. (أحمد) .. و(نيروز) .- وغيزهم كثير .. 
القد كنت الطبيب الذى أجرى عملية ولادة. لكل هلام الأطفال ... 
كنت فى استقبالهم جميعًا عند دخولهم إلى الحياة .. 


”7 انق تسر 
هلجمته وقد لحترقت أعصابى : 
- أنت السبب فيما جرى لهم ٠‏ أليس كذلك ؟!. 
- اتاج بزع برغم فى لم لقرآء بين لفكارى يعد ... 
فى بعض الأحيان تكلم نقبل أن فقعر ... 
لست مسئولاً مسئولية مباشرة عما يحدث لهم ٠‏ للد كنت 
اضنعية مثلهم نتعاما... 


بدأت أرتب أفكارى لأواجهه بالمزيد من الهجوم . لكنه 
سيقنى بالتحدث وقد نجيح فى قراءة أفكارى من جديه : 


- علا . لست الطبيب المجلون الثسرير للذى يجرى تجارب 
غريبة على الحوامل اللاتى يزرته للكشف أو المتايعة . ونم 
أستخدم مرضاى كحيواقات تجارب .. 

هاجمتهنقبل أن الفكر < 

-ماذا قعنت بهم إقن ؟1 

هل كتفيه الناحلين قائلاً فى يساطة :. 

الم قط يهم شين .. 

عدت أصرخ دون تفكير : 

-من المسلؤل عما حدك لهم إقن ؟! 


ادوفيك مصرية للويب .- مظبرات (س )/ ينا 
وعد يهز” الكتفين ويجيب فى يساطة + 
- لانعد .. إن القكر لايختاز ممثتين عنه بالإثاية دائما.... 


- تضى أن هؤلاء الفطفال وغيرهم قد التتسبوا هذه القدرات. 
وحدهم ؟! دون تدخل من أعد ؟5. 


قال 


أعنى أن اللقدر جعل أمهاتهم يأتين بأنفسهن إلى النقطة 
التى ينقجر منها وإليها كل شىم .. 


وأرف : 
- .- نقطة الصفر ‏ 


- نقطة التوحد ... مركز التلاقى .. بؤرة الالفجارات المتجددة ... 


074 انقطة الصفر 
الاحقته بالسؤال + 

- مامطى هذا ؟1 

فلاحقنى بالإجابة :. 

- ريما تحبين رؤيتها بنفسك ... 


اشتعل فضولى .. فهززت رأسى بالإيجاب دون ثرة من 
الترده ‏ 


ا- موافقة .. 

ابتسم من خلف ضوء بطاريته الذى يلقى ظلاً داكنًا على 
صلحة وجهه ؛ وقال : 

خملت هذا برغم ألك لم تفكرى قبل أنخاذ القرار ... 

ثم إنه أشار إلى اليمين متايعا. 

- .. إنها تقع هناك ٠‏ خلف هذه النافذة .. 

نظرت إلى حييث يشير ؛ ووجنه هو ضوء البطارية إلى 
الائط الذى تتوسطه نافذة موصدة بلوح من الخشب الوقيق .. 

هنا تزددت للحظة + ثم حسمت أمرى وتقدمت على هدى 
الشوء .. 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات زس ). 2 
- . تذكرى فقط أن الدخول إلى نقطة الصفر .. 
أتقدم أقشر ... 

- .. ليس كالخروج منها ذا ... 

أتقدم دون تفكير .. 

ات 

ويرغم كل شىء . 

قيضت على لوح الخشب من الجانبين ٠.‏ 

جاهدت لنزعه من موضعه الذى ثبت فيه بالمسامير ٠.‏ 
جاهت وجاهث ٠.‏ 

أنْت عضلاتى الضعيفة لكنى لم أستسلم حتى .. 

حتى استجاب اللوح أخيرا وانجذب نحوى .. 

انخلع من مكانه تماما فى النهاية .. 

أنزلته من مكانه ؛ وتدفق من ورانه الضوء الباهر .. 


اسقط اللوح من يدئ إلى الأرض ؛ وتدفق من وراك ١...‏ 
الشوء الياهر .. ش 


7 انقئة سار 
تجمدت ؛ وغترنى للشوء للباهر .. 


ارتفعت من فوق الأرض وانجذبت نحو الضوء الهاهر .. 


أصبحت قطعة من الضوء الباهر .. 
يعيذ .. 
يعذا . 


200 


1 الخروج من نقطة الصفر.. 


فى يدى زهرة بنفسج نضرة .. 
عبيرها سحر وآية .. 

أرتدى ثوبًا من الأبيض المتطاير .. 
أسير حافية القدمين فوق صفحة الماء. 
وأنظر يعيذا إلى الربيع. 

تتداعينى الريح وأداعيها 

تقبل السحابات رأسى بالأمطار .. 
تحط العسافير على كفى وكتلى ٠.‏ 
والأظال من بعيد يضحكون. 

يلعيون 

يناشدوننى بالاقتراب واللعب .. 
تقول لى (نيروق )+ 

- أريد أن أرسم زهرة بنفسج .. 


7 القطة اتصفر 
ويلوح لى ( أحمد ) من فوق سحاية بعيدة .. 

.بينما إلؤى ) يثير موجات فى صفحة الماء بنظرات العين, 
الواسعة 


٠. آكرون‎ 

(سفد الحاوى ) رأس معلق فى مشنقة تمتد إلى السحاي .. 
الكنه يتأرجح وييتسم .. 

أنقدم عبر للماء إلى نهاياك لاتنتهى .. 

أنظر إلى السطح الشفاف الرائق لأرى اتعكاس وجهى ... 
اليطالضى الل العدمى ... 

- ماذا تفعل تحت الماء ؟!. 

أساله ؛ ويجيينى دون صوت أو إجاية : 

- أنا فى كل مكان يمكننى أن أقترب منك فيه ٠‏ وأيتعد ... 
- هت هنا ؟1 

- يلاك ها ىن 

- فى نقطة الصفر 14 


روايات مصرية جيب .. مقامرات (سن )/ يدم 
- فى نقطة الصفر ... 
- حتى لاتظهر ؟! 
- كيف أظهر وأنا يلاوجود ؟1 
-متى أرى ؟1 
- عندما تكفين عن طرح هذا الؤال . 


. لقنت ل تقول إلى فط اشر 

٠. يتلاشى‎ 

- .. ليس كالخروج منها فيذا... 

تموت الموجودات ؛ ثم تعود إلى الحياة فجأة .. 
5300 


3 تقة فصت 

عنت إلى الحياة قجأة .. 

لم يكن كل ماحولى هاا ء أو مظلما : أو غامضا .. لم يعد 
كذلك لو أردت الدقة .. 

مزلت مستلقية على وجهى فى أطلال العيادة ‏ وحولى 
فوضى الأوراق والمعدات وأثار الدسن الذى التهم نضارة. 
الأشيام .. 

اعتالت محاولة تذكر ماحدث ؛ دقث مطارق الصداع فى 
رأسى؛ وغمرنى الضوء البساهر عبر النافذة المفتوحة ... آخر 
ما أتذكره هو أثلى انتزعت لوح الخشب الرقيق الذى يغطيها 
اليلة أمس بيدى هاتين .. 

أمس ؟؟ 

بالتأكيد ٠.‏ إننى الآن فى رأد الضحى ٠‏ ساعتى تشير إلى 
العاشرة صباما إلا قلبل؛ سل حقًا فضيت نصف يوم تقريي 
اناقمة هناء أحلم ؟1 

انظرت حولى؛ الضوء يكشف الكثير مما الم أره بالأمس ... 
مازال المقعد للهزاز يتأرجح فى نهلية الغرفة دون أن يكون 
فوقه أحد .. لاأثر لبطارية تصدر ضوء .. هناك سرير كشف 


5ن 02 


ارولياك مصرية لجوي .. متشرات (إس ). 5 


متداع خاص بأمراض النساء .. علب أدوية فارغة متنائثرة .. 
دولاب زجاجى مهشم .. مقاعد لفظت وسائدها .. الأوراق 
متناثرة من حولى بغزارة .. تحمل أسماء أمهات يمتلكون 
وأطفال .. ميزت من بينها سجل طقل يدعى (لؤى عونى ) تمت 
ولاته بطريقة طبيعية , لكنه كان زائدا عن وزنه الطبيع 
اقنيلاً .. أسماء أخرى أجهلها والكثير من الطاوين .. هذه 
المعلومات كنز قند يمكننى استغلانه ٠‏ لو أن باقى الأطفال 
يمتتكون قدرات خارقة أخرى 

رجال (لكس ) المصريون .. ياله من عنوان سخيف لتحثيق 
اصحقى مقيف ؟ 

الضوضاء المنبعثة من أسفل لم تساعدنى على التركيز ٠,‏ 
أضف إلى ذلك الصداع الذى يقتلنى قتلاً ٠‏ فنهضت مستندة 
على حافة النافذة ٠‏ وبعينين اخترقهما ضوء الشعس 
استطعت أن أرى ماحدث بالأسفل أمام مدخل اليناية. 
عمال كثيرون .. شاحنة عملاقة يفرغون ما بها من شكقر 
أسمنت وصفوف طوب أحمر .. البعض بدأوا فى خلط الأسمنت. 
والبعض يصفون الطوب أمام المدخل .. هناك مسيارة من طراز لم 
ثبينه ؛ يجلس فى داخلها رجل تغطى رأسه نصف كرة مععنية 


1 انقظة الصافر 
صفراء ؛ من التى يضعها المهندسون فوق رعوسهم فى 
آمواقع العمل الميدانية : وقند تدلت قدماه خارج السيارة فى 
جلسته المستريعة. 

ماذا يقطون ؟!1 

هلك 

الاوقت للتساؤل ؛ على أن أنهض على الفور وأنفض عن 
ملابسى غبار المكان (رباء ! كم أبدو بشعة | ) ثم أخرج 
على القور ., 

بى طاقة أجهل مصدرها ؛ اجنزت صالة الشقة - كانت مكان 
التظارالمرضى على ماييدو ‏ ورأيت المشنقة تكلى فى وضوح من 
السقف ؛ مثبنة إلى السقف فى موضع مصباح كهربى غير موجود . 
هيطت الدرجات بسرعة .. داهمتنى الرائحة القويبة عند 
المدخل لكثى لم أهثم . قفزت عبر المدخل إلى الشارع تلاحقنى 
انظرات العمال وهمساتهم التى أسروها لبعضهم .. لم أهتم 
من جديد فقد كنت أقصد ذا القدمين المتدليين خارج السيارة. 
.التى أجهل طرازها .. وعندما اقتربت لاحظت إنه منهمك فى 
كتاية شىء ما بقلم ما على ورقة ما فى دفتر ما ! 

ا- ننساء الخير .. أعنى : صباح الخير ... 


ادوايات مصرية تلجيب .. مقامرات (س )/ ونا 
انطقت بها وأنا أتقدم منه فى جرأة ؛ وتبينت ملامحه 
الهندسية عندما أطل برأسه من السيارة ناظر إلئ وإلى 


ملايسى فى استغراب : 
- صباح النور .. كيف يمكلنى خدمتك .يا آئسة ؟! 


الاتتقصنى الجرأة عندما أقرر أن أكون جريدة ؛ حتت 
الوكان مظهرى يليق ببائعة مناديل ورقية فى إشارة مرور 


- ماذا تفعلون هنا ؟1 

انظر إلئّ عاقذا حاجبيه فى استتكار : ففسرت 
0 قوسي 

- .. أعنى .. هل هو أمر يتعلق بهذه البناية ؟! 

اسأقتى فى ريية هجومية ‏ لامبرر ولاداعى لها - وخاجباه. 
ينعقدان أكثر : 


- من تكونين ؟! وماذا تريدين ؟! 
ابتكرت قصة فورية ‏ 
- فى الحقيقة .. كانت لدى صديقة تسكن هنا . وقد جلت 
تاق أنت تعرف هذه الأمور بالطيع ...الم 
6 


2 القضة اتسار 

لم يقن هناد داع لحرف العطف الأخير إذ لم أجد ما يقال 
بعده .. لكنه لم يجدنى أمثل خطر) ما على ماييدو , فارتقي, 
حاجباه قليلاً وهو يسألنى :. 

- ييدو أنك لم تقابلى صديقتك هذه منذ فترة طويلة. 

أومك برأنسس قائلة فى ثقة تشوبها المقالاة : 

- هذا صحيح .. كلت مسافرة خارج البلا 

ها رأسه قائلاً فى تفهم له ما يفسرء : 

-مفهوم .. مفهوم .. إن البناية خالية من السكان مل 
مايقرب من عام تقرينا .. 

ار قوله هتيم 

.- هنا ؟! ترى ما السيب ؟ 

نهض واققاء وخلع واقى الرأس المعدنى الأسفر قائلاً: 

- تضاربت الأقاويل وتاهت الحقيقة .. بدأ الأمر تدريجيًا 


السكان راحتهم مع كل ما كان يحدث ليلا ... 
توترت وأنا أتساعل : 
- و .. ما الذى كان يحدث ليلاً؟ 


روليات مصرية اللجيب .. مقامرات (س ) ين 
أقيضت أصابعه على القلم فى يده ؛ وهو يروى : 
- كل مايخطر على بالك من منغصات مزعجة ومخيفة .. 


أصوات لامصدر لها .. أبواب تتفتح وحدها وتنظق وحدها .. 
المصابيح تنير وتنطفئ وحدها.. الحيونات تموت دون مسيب عند 
اقترابها من البناية .. الآثاث يتطاير من الشرفات .. سمعت 
أن أعد السكان ادعى أنه استيقظ بومًا ليجد المطبخ فى 
مكان الحمام ٠‏ والحمام فى مكان غرفة الدوم .. لدرجة أنه 
وجد نفسه نائما فى حوض الاستحمام ! 

قال العبارة الأخيرة فى سخرية ؛ بينما استحوذت قصتده. 
على كل حواسى ٠‏ فلم أبتسم حتى .. 


- .. لم يق فى البناية كلها حتى شهور قليدة سوى 
عيادة طبيب أصر على البقاء .. 


كان سيكمل القصة ؛ لكلى قاطعنه سائلة : 
- وهل ستهدموتها ؟! 

ازفر بقوة قبل أن يقول + 

- ليتنا تستطيع ١‏ 

أدهشنى قوله : 

- لماذا؟! هل يرفض مالكها هدمها ؟!. 


ش 3 انفظة الصفو 


الكن مااقاله بعدها أدهشنى أكثر : 
بالعكس ؛ إنه يتنمى حتى يريح رأسه من عناء أمتلاك 
كارثة كهذه .. لكن البناية نفسها تأبى أن تنهدم !. 

اد مازاك لالقهم .. 

- أفثر من مرة نئى بمعدات الهدم » لكن الجرارات تتتطل ٠‏ 
والعمال يصابون بإغماءات غير مبررة .. لقد فقدنا عاملين 
.فى الشهور الماضية ... 

هذا كثير بالفعل 

- رباه .. وماذا ستصنعون الآن ؟1 

سالته فى رعب حقيقى , فأجاب مشير) إلى المدخل والعمال :. 

سوف لقوم بسد جميع منافذها .. النوافذ أولاً والشرفات + 
اثم الأبواب : ثم المدخل الرئيسى ٠‏ هكذا اتفقنا مع المالك ... 

نظرت إلى حيث يشير متسائلة فى وجل : 

- وهل تظن أن هذا سيصلع ؟1 

هز كتفيه اكلا فى استهانة : 

سيمقع الدخول إليها والخروج منها على الكل .. 


روليات مصوية للجيب .. مقامرات (س ) , 


ومع استهانته سقط القلم الذى يمسك به على الأرض : 
فاتحنيت بحركة لا إرادية حتى أمسك به ٠‏ وأنا أفكر فى أن 
عبارته تتشابه مع ما قيل لى عن نقطة الصفر من ... 


قبضت على القلم ؛ ودارت الدنيا من حولى فى لحظة خاطفة ... 
030 

- مضى نصف الوقت ؛ من يريد تسليم ورقته ليسلمها الآن ., 

(حسان ) .. إجاية السؤال الإجبارى .. بسرعة .. 

-لالستطيع .. 

- انهض أيها الطالب ٠‏ وأعطلى ورقة إجابلك .. 

- ماذا الذى حدث ياحضرة المراقب ؟1 

- تم شبط الطلب (حسين إبراهيم معروف ) يقل ياسيدى .. 

- افتح له محشر غش على الفور 

- لم أفعل شينا يا أستاذ .. لن أفتح فمى .... 

- الخرس ٠‏ إنه امتحان ثاقوية غامة وليس نايا للحوار .. 

-أشاع ستيان .. 


ععء 


1 انققة اتصفر 

ين ) ء أحتاج لما بسرعة .. 

52-5 

.- شكرًا يا أشى الحبيب ؛ غذا نتيجة الثتوية العامة 
أليس كذلك ؟؟ 

5 

- الأول على الجمهورية إن شاء الله 
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سمعت كل شىء ٠‏ وكل شىه رأيت ٠‏ 

فى لحظة خاطلة : 

- أشكرك يا أئسة . لم يكن هناك داع ل سيت 


قاطعت المهندس - الذى ابتسم فى امتنان - وأنا أنههمض 
الأناوله قلمه :. 


- هل لك أغ اسمه (حسين ) يا باشمهندس ؟1 
صدت وثلاشت بسمته » قبل أن يجيينى متسكلاً فى دهشة : 
- هل تعرفينه 1 


روليات مصرية لج .. مقامرات (زس ) 0 
قلت وأنا مسح جيهتى يكفى :. 
- إنه يتتظر نتيجة الثانوية العامة اليوم .. أليس كذلك ؟!. 
اآجينى وق تضاطت هته : 
بد 
لالسبدق مايحدث لى : 
- أنت تتمنى أن يكون هو الأول على الجمهورية . لكن ... 
اتظر فى وجهس ملفوذ ‏ 
تعن 
دل 


مضيت رلكضة من أمامه ٠‏ باحثة عن أى وسيلة مواصلات ٠‏ 
.وفى عقلى تدور العيارة : 


الدخول إلى نقطة الصفر ليس كالخروج منها .. 
اليس كلك فينداء واسأنونى أنا؟. 
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اح 


0/011 


0 
١هاشخأ ماكنت‎ -١ 


اتراجع ( هشام ) فى مقعده ؛ ونظر إلى كما ينظر طفل إلى 
الغوريئلا فى حديقة الحيوانات : وتمدد الصمت بيننا قبل أن 
يقول فى جمود : 

إنه مستوى جديد تمامًا يا (إنسرين ) ! 

اتحفزت لى جلستى إثر تعليقه غير المتوقع على اقصتى , 
وتساءلت فى تعجب : 

- مستوى جديد 159 

الفجر كققيلة يدوية : 

- من الجنون .. أنت تدفعيننى نحو الحافة بتصرفتك غير 
المسلولة هذه ... 

أجبرنى على اتخلا سائر دفاعى : 

- تصرفاتى مسلولة تمنا .. 

انفجر مرة أخرى متحولاً إلى قنبلة عنقودية : 

- أى نوع من المسنولية تقصدين ؟! كيف تواتيك القدرة على 


المبيت خارج بيتك دون أن تكلقى نفسك عبء إخبار أى مخلوق 
عن مكقك ؟1 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ) 311 
اقى هذه أعلم إنه محق ؛ وأننى مخطلة بالتبعية . لكن هذا 
لم يكن بيت القصيد .. 


- ليس هذا وقت العتاب أو الحساب .. سيكون لديننا 
الكثير من الوقت لهما فيما بعدء لما الآن لل ... 

قاططى كرصاصة : 

- أما الآن فقت لاتدخرين جهذا فى سبيل إقداعى بأثنى فى 
طريقى للزواج بفتاة غير طبيعية ذات قدرات خارقة تتجدد 
دنا . 


أربكنى هجومه للحظة لكننى سارعت بالتماسك + 

- أنا لاأدعى ٠‏ حادثة القلم هذه حقيقة !. 

أشاح بيده قائلا فى انزعاج لايستحقه الموقف ‏ أو لعله 
ايستظه : 


- ريما كقت هلاوس مرت بك بعد لقائك بالطبيب المجنون. 
اليلة أمس ؛ إنك لم تتأكدى من صحة ما ترينه وتسمعينه 
0-7 


أفززت غدة الا لكثير من : 
- لكن الأسماء والحوانك .- 


4 انقطة الصافر 
عادت انفجارات ( هشام ) تدوى فى أذتى : 

- (نسيرين ) من فضلك .. 

الكلى لم أرحمة : 

طوال الطريق إلى هنا وأنا أعلم كل شىء عن أى جسم 
ألمسه .. عرفت كم شخصنا من قبلى فتح النافذة الخلفية لسيارة. 
الأجرة التى وجدئها حتى هنا.. كم شخصا جلس على الأريكة. 
الخلفية لنلس السيارة .. كم شخصنا لامسست يداه باب غرفتك 
هذه ملذ الصبياع ٠.‏ كم .. 

اتقجارت للش .. 

- (نسرين ) .. هذا كثير .. أخبرتك أنك تدفعيننى نحو 
الحالة 1 


بلارحمة : 
- يمكننا أن نتأكد بطريقة أكشر عملية لو أن هذا غير 
5 


هنا دلف جندى يحمل صندوقًا إلى للغرفة , قائلاً 
- أعراز القضية يا (هشام ) ياشا .. 


ارواياك مصرية جيب .. مقامرات (س ). 1 

حزنت لكونى السبب الذى جعل ( هشام ) ينفجر فيه دون 
اثنب جناء 2 

- ضعها هنا وأغرب عن وجهى أيها ال .... 

ما من لزوم لذكر السبة ؛ المهم أن الجندى أدرك الحالة 
المزاجية البالغة السوء للباشا المقدم فوضع الصندوق فوق 
مكتيه فى صمت » وخرج فى صمت .. 

نظرت إلى الصندوق وسألت : 

- أهذه أحراز القضية التى كنت تحقق فيها بالأمس ؟1 
اتلك القتيلة التى تدعس .... 

قاطعلى وأسنانه تكاد تتحطم انضغاطًا ‏ 

- (مة عبيد ) .. فى 1 


الم بال بلهيب غضيه الذى ينفج وجهى ؛ وسألت : 
- هل كانت ( نيروز ) محقة ٠‏ تلك 
2 انيروز ) محقة فى رسمها الثقى؛ ذلك المتعلق 


انفث صهذا ‏ قبل أن يقول دون النظر لحوى + 


- أجل : كانت محقة .. وجدنا الخادمة فى دارها مقتولة. 
كما رسمتها تمان ! 


ش 14 أنقظة الصفر 
انا توقعظ إن .. 
- وهل لقبضتم على القع ؟1 
00 ع (شلم) يزفرءثرقل: 


- أصابع الاتهام تشير نحو الزوج ١‏ زوج القتيلة (منة ). 
أنى .. ( عارف وهدان ) .. الشد استجوبناه بالأمس وكان 
منهارًا ؛ ولكننا وجدنا بصمة له على السكين الذى فتلت به 
الخادمة. 


سالته فى ارتياب : 

- هل اعترف ؟1 

اهز رأسه نافيا : 

- ليس بعد ؛ لكن السيد ( عارف ) هو كل ما نملك الآن. 
نهضت واقفة ؛ واقتريت من صندوق الأحراز قائلة : 
- يمكننى أن أتأكد يطريقتى الخاصة ... 


اقطب ( هشام ) وتساعل ناظرً! إلى بعد كثير من التجاهل : 


- ماذا ستفطين ؟1 


ازوليات مصرية لجيب .. مقامرات (س ). 1 

أخرجت من صندوق الأحراز سكين ملونا تم حفظه فى 
اكيس بلاستيكى ؛ وقلت + 

- هذا سلاح الجريمة الثانية ؟1 

ها رأسه بالإيجاب وهو يرمقتى ؛ فيدا أت أنا عيلى .. 

وحلقت يعينا .. 

0300 
- نلولنى السكين يا حلفي ) .. 
- تفضل ياسيد ( عرفان ) .. ماذا ستصنع لنا اليوم ؟1 


.بيتزا فواكه البحر 
ا فيه فير < لصم يواوه يوه لد 


- لاتؤاخثتى ياسيد (عرفان ) .. ماسر ولمك بالمطيع 
إلى هذا الحد ؟! إنه عمل النساء ولامؤاخذة ؛. 


- هولية يا (حنفى ) .. هواية .. 
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- (توحيدة ) ... أنتايا امرأة .. 

- نعم بيا إحتفى ) .. ماذا هنك ؟1 

- هل خرجت من المنزل دون علمى ؟! 


3 اتقلة افسفر 
- كل ::لقد تفققا على ألا أخزج حتى تأئن لى .. 
- رآك اليعض فى العارة .. 
-لم يحدث 
- بل ذهبت إلى الشرطة أيتها الخائنة لتشى تيى هناك .-. 


.وتقولين لهم إتنى أنا الذى قلت سيدتك الى تحبينها .. أليس 
أكذلك * 


00 -اليحدث هايا (حنقى) .. لقسم نك أن ... 

0 -اققوا لئس أحلف.. ستنقين جزاءك الذى تستحقينه 
يا (توحيدة ) ٠‏ كما ناته سيدتك الثرية اقتى رأثتى أحاول 
سرقة مجوهراقها .. 


1 

١ 

-(حنق) .. لاتقطها رجوت .. 

1 - الوداع يا (توحيدة ) .. 
مع 


انفتحت عيناى فجأة . ورأيت (هشام ) فى جلسته لم 
اأثملة .. 


00 
: يترحزح/ 


اروليك مصرية للجين -. زات رس ). 1 
لم تمر إلا ثانية أو أقل كما تشير ساعة الحائط خلفه 
- ماذا ؟ هل أخبرتك السكين باسم القاتل ؟. 


سأللى ( هشام ) بنبرة شابها بعش التهكم » فأجبت على 
الفور كأنى لا أنتظر السؤال :. 


- (حنقى) ؟ 

تبخر التهثم من لهجته ؛ وحل محله الاهتمام بالغ : 

مق 

- ذوج (توحيدة ) الخادمة القتيلة .. 

اقدش (هشام ) : 

- كيف عرقت اسمها ؟! ولسمه ؟1 

نظرت إليه ملي قبل أن أقول. 

- كان هذا السكين فى المكان النذى استخدمه (عرقان) م 
افترة قريبة فى صنع البيتزا ٠‏ وييدو أن (حنفى ) قد أهذ هذا 
السكين بالذات لتتوجه أصايع الاتهام نحو ( عرفان ). 


قل (شلم) + 
- با نبحث عن (حنفى ) هذا فط وام تجده حتىالآن ! 


| + متمرات وبي ) ده( قط الصف 


4 انقظة الصفر 
قلت فى آلية : 


- هو أيغنا اتل (منسة عبيد ) التى رأته يحاول سرقة. 
مجوهرقها .. 


انظر ( هشام ) إلى السكين فى يدى مسقم 
- السكين أخبرك بكل هذا ؟!. 


اتركت السكين فى كيسه يهوى داخل الصندوق ؛ وارتميت. 
على المقعد المقابل للمكتب مفسفمة أنا الأخرى : 


- هل صدقتنى الآن ؟!. 
اتنهد عميقا قبل أن يقول : 
كبري لفضسنة توف ملحي م 


استدرت نحوه قائلة فى تحد : 
- سأثبت لك ما أقول بطريقة لاتقبل الشك .. 
تح نيا نر يوان تمر 


دا نرى ما الذى ستخيرنا به هذه القداحة ... 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ). د 
أغلقت عينى بيتما كان هو يهتف : 
2لا ليست هذه .. ليمنت اه ... 
وحلقت بعيذا .. 


- حتى تتذكرنى بها .. 

- ئيس من عادتىاقبول هدليا من أحد .. 

- لقفى لست أ حد .. 
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- أعلم أنك مرتيط ؛ ولكنك لاتبدو مولعًا بخطيبتك إلى 
هذا العديا (إعشام ) ! 

- أنا أحبها .. 

زتها لكر م هرة من بعد ٠‏ إنها ليست من اللمط 
الذى يناسبك على الإطلاق 

- ماذا تعنين ؟1. 

.- غير مهتمة بأنوثتها أو أناقتها ,يفتاة كههذه لن تجيد 
الاظمام يرجل .. 


- صدقيتى يا [ماهيتب ) ٠‏ أحبها ولاأدرى لذلك علاجا .. 


1 القفة قصفر 
أراهن أنها تلح عليك للإقلاع عن التدخين .. 
- وهل هذا أمر سيىء ؟1 


- المحب يدال محبوبه ولايقسو عليه ؛ مثلما أمنحك الآن 
هذه القداحة ., 


- أشكرك على لية حال .. 

- إنها عربون الصداقة التى سوف تجمع بيننا ٠‏ وربما 
ماهو أكثر منها ١‏ 

.ءءء 

عدت بسرعة ؛ فى لمع بصر خاطف .. 

كان ( هلام ) مازال يصرع محاولاً منمى ؛ وقد مال 
ايجذعه كله عبر المكتب : 

ب ليييت هذه 

آتركته يأخذ القداحة من يدى . وظللت أحدق فيه ذاهلة .. 

ألت يا (هشام ) ؟1 

أنك وهسذه الشقراء الفاتدة اللعينة ؛ التى ترتدى ملابس 
أل م يقال عنها أنها فاحة ٠‏ تتحدثان عنى بهذه الطريقة. 
التى لا أجد لها الوصف المناسب ؟!. 


رواياك مصرية للجيب .. مقامرات (س ) 1 

(.. أحيقا أشعر إن (هشام ) سيصادف امرأة أخرى تعوضه 
عن الرومانسية القائبة فى حياته معى ؛ لكنى دائمًا أتناسى 
هذا الشعور وأتجاظه .. ) .. 

هذا ماكلت أخشاه .. 

إنها اللظة البفيضة التى تجد نفسك فيها وجها لوجمه 
مع أسوأ مخاوفك الدفينة .. 

أطرق ( هشام ) ناظرًا إلى الأرض فى خجل ؛ بيلما 
الختبأت أنا خلف جدار من الصمت الشفاف , وجمدت كلوح 
من الللج المفلى ! 

ودون أن أشعر نهضت ٠.‏ 

دون أن أشعر فتحت الباب واجتاقه .. 

دون أن أشعر غادرت مينى المباحث الجنانية .. 

دون أن أشعر أشرت لسيارة أجرة .. 

دون أن أشعر فكرت ؛ 

الماذا لم يحاول ( هشام ) أن يستوقفنى حتى ؟1 


0. 


نه 5 


سمعينين تبج سسجتي يبن ةن 


2 
4- صمت القبور.. 


فور عودتى للمنزل لغذت حماءا داف ثم جلست أمام المرأة 
مرتدية ميذلى ؛ وبدأت فى اكتشاف نفسى من جديد 
مجفف الشعر أولاً. ثم بدأت فى لف شعرى القصير على 
الفافات الشعر التى نادرا ما أستخدمها .. اتخذت قرارًا بأن 
أترك شعرى القصير يستطيل . وبأن أصبغه باللون الأشقر 
فى أقرب مناسية .. ريما الليلة !. 

ملبقة من كريم الأساس ٠‏ ثم مخفى الهالات المسوداء 
+1ن00© حول عينى ٠‏ لمسة من الكحل الأسود وفوقه ظل 
العين *#10دات: الملون بدرجات البنفسجى .. استخدمت على 
وجهى اسفنجة تنشر على خذى بودرة التجميل ماء©-مه8 
بتركيز ل أبدو معه مثل مهرج السيرك .. 

وضعت فى أذنئَ قرطين طويلين ؛ ثم اتجهت إلى الدولاب 
فأخرجت شوب سهرة لم تأت المناسبة التى تجعلنى أرتديه 
.بعد ء فردئه على سريرى ؛ ثم شرعت فى ارتدافه .. 
وقفت أمام المرآة .. تركت شعرى ينسدل على مؤخرة 
عنقى .. وضعت حول عنقى عقا ذهبيا .. ارتديت يعض 
الخواتم والأساور .. وضعت بعض العطر الباهظ الثمن اذى 
أتركه لمناسيات الاتجىء أي .. وضعت بعض أحمر الشفاه 


روفاك مسري لتجب .. مسترت ز(س) ١18...‏ 
بعد أن حدنت شفاه بقلم خاص .. قلبت شفتى أكثر من 
امرة.. ثم اللمسة الأخيرة .. حذاء (سندريلا ) اللامع .. 
او اميه 

الأنثوية من (نسرين الجبالى ) ٠‏ دترت فا 
رشت اده لقا ل شه ا ب 
هذه الأنثى كانت فى داخلى ٠‏ وأنا كنت أجاهد لحبسها 
وكبتها باذلة أقصى استطاعتى من الجهد .. 
اذا الآن ؟1 
الاشىء : لست فى الهاي - من ناحية أخرى منطقية -. 


سوى مجنونة تضع زينة كاملة ؛ وتزتشدى الوب سهرة فى 
منتصف الظهيرة ! 


عع وتاي 

العائمية عن بعض التفسيرات لما يحدث منذ الأمس 

إمزنفلة مسار عم 

.من وجهة نظر فيزيانية » يشير المصطلح إلى اهتزازات 
ترويتيحسية كرفي طراغ بعد أن يدم 

إزالة كل أنواع الطاقة الأخرى 


يقترض الباحثون أنه إذا أزيلت كل الطاقة والمادة والحرارة. 


ب 


١ 


1 انقفة تار 


والضوء الموجودة فى مساحة ما فإن بعض الطاقة سوف. 
اتظل موجودة .. يعود تفسير هذا إلى ميدأ عدم التأكد فى 
فيزياء الكم الذى يقتضى صَمنًا أنه من المستحيل أن تصل 
إلى حالة صفر مطلق من الطاقة. 

انفس القاعدة تنطبق على موجات الضوء فى الفضاء .. 
لكل ترده من الضوء ٠‏ مسواء الذى ثراه أو الذى لاثراه» 
هناك كمية من الضوء يستحيل وصولها للصفر .. فإذا. 
اما جمطا طاقة هذه الترددات المختلفة ما سنجد أن كمية 
الطقة فى مساحة ما هائلة ؛ بحسابات رياضية غير بسيطة .. 
بالطيع سنجد أن هناك كمية من الطافة فى حجم يساوى 
فنجان من القهوة ؛ تكفى لكى نغلى بها محيطات الأرض 
مجرد فنجان صغير من القهوة ' 

من وجهة نظر أخرى فإن نقطة الصفر هى أحد المصطلحات 
الدالة على ( الطاقة الرقيقة ) ؛ من ضمن ععدة مصطلحات 
أغرى مث (اتشسس 1ل ) ٠‏ ( برقا سد ٠)‏ (مقا سمسماة) ؛. 
(إيثير 8104 ) ؛ ( أرجون +000 ) ٠‏ ( البيومنقاطيسية 
ديسا ) وغيرها .. مضى الطقة الرقيقة أ ممه «تبابمة ٠‏ 
اهو الوسط الذى يتفاعل من خلاله الوعى مع عالم السادة 
وعالم الطاقة .. ويعيذا عن المسميات ؛ ريما يساهم هذا فى 
افهم الكثي من للظواهر التى لايفسرها العلم التليدى .. 


روفيات مصرية تلجيب .. مقامرات (س ) 1 
ثقيا: لتعرف على هوية وتريخ الأشياء بنلمس (امم1<00. 
اصك البروفيسور الأمريكى (جوزيف بوكانان ) هذا المصطلح. 

اللاتيفى فى عام ٠184م‏ ؛ مستخدما المقطعين اليونائيين 
»ذ»ر»! الى يعنى الروح و 16»1700 الذى يعى القياس ٠١‏ 
أجرى (بوكانان ) بعش التجارب على طلابه فى كلية الطب ٠‏ 
ووجد أنه عندما يعطى طلبة معينين قنيئة من دواء لايونٍ 
ماهيته , فإنهم ييدون بعض ردود الفعل وكأنهم قد تناولوا الدواء 
بلقل ركذا اع (واان | يتيده وى مسد م ل ا 
جمد بشع بانبعثات معنة .. هذه الالبعثات_تحوى سجلا تاريفيًا 
لنشيء نفسه ؛ وقد آمن الرجسل بأن الأشياء الجامدة تسجل 
الأحاسيس والاتفعالات - وريما المشاهد التى تجرى حولها كاملة -. 
وإنه يمكن إعااة قراءتها فى عقل من يمك هذه الموهبة 
اتطياعت ملك الموهية يمكن أن تظهر فى هيدة مشاعر ٠‏ 
أصوات ؛ روائح ؛ هم ؛ أو صور جامدة أو متحركة ؛ أو مزيج 


ثقنًا: ابر سايكرلوجى يوماملكرمردمدة 
اهو العلم الذى يختص بدراسةآقدرة العقل على أداء أفال 
غير طبيعية ٠‏ وينقسم إلى فنتين عريضتين + 


1 انقطة الصفر 


© الإثرك لصب الفثق (857) «متارده! وكوي 

ويتضمن التخاطر عن بعد و0اموه7 ورؤية أشياء بعيدة. 
عن مكان وجود الشخص مثل : الأشياء والناس والأحداث. 
#كمرسمامك والتنبؤ «ملاندود»م ؛ ومعرفة أشياء فى 
الماضى دون معلومات سابقة عنها «ملاندومم8»0 .. 

تحريك الأشياء بالمقل ماسممنام»م 

وتتضمن العديد من الأنواع أهمها ثنى المعادن والعلاج 
الروحاقى ورقع الأشياء .. 

اليا سان يعن ويدن عام عل نمي 
ألفسه ؛ وله تاريخ مسجل وأ اجامعات محترمة ٠‏ 
وأبحاث أجرتها أسماء ذات وزن علمى لايستهان يه .. 

كم مر من الوقت وأنا غارقة فى هذا ؟1 

لاأظم : لكثى وجدت باب غرفتى يتلتج فجاة ... 

- صفيرتى لم تشعر بدخولى المنزل على ما ييدو ... 

أبى بعد غياب طويل يستحق قفزة وصرخة وعلاقا .. 

- مذ متى لم تتقابل أيها الكل ؟1 

سألته ضاحكة وأنا أعاققه : فضحك وقال : 


- لو كنا نتقابل يومًا لما افتقدتنى بهذا القدر ... 


دوالك ضري ة قوب «مقفرت رس) ١‏ 100 
تراجعت برأسى للوراء وقلت فى سعادة لانهانية : 
- هذه المناسبة تستحق احتفالً خاسًاء مثل أن أعد الغداء 


قال مداعياء 

- لا أرجح هذه الفكرة فى ظل وجود ضيف لدينا ... 
سألته مستغرية : 

- ضيف ؟! 

فهز رأسه , ثم غمزئى قبل أن يقول : 

- ضيف خاص جذا .. 

أستطيع الاستنتاج بسهولة :. 

- (عشام) ؟1 

قلتها واشعة يدى حول خصرى ء فأوما أبى براسه 


يجيا ثم همس 


- ساعد لكما الغداء ريثما تتصالحان .. 
اقلت يلهجة من لايعجبه الأمر: 
- لقد روى لك إذن .. 


1 انفظة اقصفر 
هل أبى رس فى اتفهم ؛ قبل أن يعاود اهمس : 

- لو أردث رأيى ؛ لمتحيه فرصة أخيرة .. 
فر يق على تعره إن بن وعاكك اقسنم 


لأجل خاطرك فقط يا أبى. 

أشار نحوى بسبايته ‏ 

هاه فق .. 

ونشى ملقًا الباب خلفه ؛ فاتخثت موضعى أسام السرآة 
.يناك فى السل .. 

أفسدث زينثى ثلاث مراث فى محاولة الوصول لأفضل 
عمورة مدقنة ٠‏ وارتديت كل سافى صوائى سن أشواب 
السانية : مر وقت طويل قبل أن أزيح كل هذه الآثواب جانيًا. 
وأضتر قرارى الثورى ‏ 

ملابسى المعنادة ؛ البنطلون والقميص ٠‏ ويدون ذرة ازيفة. 
على وجهس ٠.‏ 

[... أنا هى أنا ؛ وهو أحبنى كما أنا : وخطينى كما أناء 
وسيتزوجنى كما أنا دون أن يتغير فى الأمر شىم .. ). 


روليات مصرية لللجيب .. مقامرات (س )/ 268 


مد ند رصا جرح لياه ريح 
انصف ساعة , وانبطت رالحة ظهو أبى من المطبخ .. 


ا س0 

والتظرك .. 

- كيف خالك الآن 16 

هذا أفضل ما استطاع قنونه ؛ أما أنا فقد قلت فى سرود 
دون أن أقلف تفن عفاء هل الرأس : 

- بقير 

سل فن حرج , قبل أن يقول : 

بالمناسية ؛ (حنفى ) هو قاتل المرأثين بالفعل ٠.‏ 


ام أرد + فواصل هو كأنه يحتمى بكلماته من نظراتى الت 
تلاظه 


- .. قيضا عليه يعد تحريات مكثفة فى المنطلقة التتى 
كان يسكن فيها .. كان يختيئ فى شقة أحد أصدقائه ؛ وعلمئا من 
اتزوج أنه كان يأتى مع زوجته فى كثير من الأحيان ليعاونها. 
.على الخدمة فى منزل القتيلة .. اعقرف (حنفى ) إنه كان ينوى 
سرقة مجوهرات القتيلة بالفعل ؛ ثم قتلها عندما منعته .. وقد 


ع 


ل انقطة السفر 


اقرر من لحظتها حبس زوجته ومنعها من المقادرة ؛ لأنيها 
.كانت تعلم بجريمته ٠‏ وتصور أنها يمكن أن تدلنا عليه قى 
أى وقت .. ولعل هذا هو السبب الحقيقى وراء قتله لها ... 


التقط أنفاسه بعد أن أنهى استعراض القضية أمامى . 
القنى ظللت صامئة ٠‏ وفاظرة .. 


.. معطى هذا أن قدرتك الخارقة صحيحة يا (نسرين ) !. 

عقدت ساعدئز أمام صدرى ٠‏ وقررت أن أقول : 

- اسأل القداحة الذهبية التى أهدتها ( ماهيتاب ) لك .. 

استجمع كلماته ليقول : 

- (ماهيتاب ) إِّة خالتى تطاردلى منذ زمن ٠‏ وتحلم بلتزواج 
بى منذ كنا أطفالاً؟. 


سألته فى سماجة : 

- وما الذى ملعك من تتحقيق حلمها هذا ؟1 
أجاب على الفور ‏ ناظر فى عينى مياشرة : 
- ألت ها ([نسرين ) .. ما من سيب سوفه . 
.رغم رقته فى قولها إلا أننى هاجمته : 


- لماذا إذن تركتها تتحدث عنى بهذه الطريقة المهينة ؟1 
ولماذا قبلت منها القداحة أصلاً ؟؟ 


روايك مصرية للجيب .. مقامرات (س ) الملا 
تنهد ( هشام ) قبل أن يقول*. 
- الحرج ليس إل .. 
- هذا ليس عر .. 
- أعلم ٠‏ وأعترف بخطلى طلبًا منك الصقح .. أنا آسف .. 
الم يفعلها من قبل ؛ لذا فقد أربكنى للحظة قبل أن أقول :. 
- والقداحة ؟1 
بهد اق عد كيان نستي ويشير إلى رقفة. 
منتصقة بذراعه الأيسر 
- انظرى ينفسك .. 
اتساطت مقطية : 
- ما هذا ؟1 
- رقع تمدنى بالنيكوتين الذى ينخفض تركيزه تدريجيًا ٠‏ 
حتى تساعدنى على الإقلاع عن التدخين تماما. 
استطاع أن يفعلها حقا وأن يؤشر فى بشدة .. لكنى 
حاولت ألا يظهر هذا على وجهى وأنا أقول : 
- و (ماهيتب ) ؟1 


قاطعلى على القور : 
- لو كنت تملكين القدرة بالفعل ٠‏ فسيخبرك الهاتف بكل 
شه 
لم أتالك نفسى , وايتسمت رغنًا على .. 
تناولت الهاتف من يده : وفجاة .. 
رهلت يعيذا .. 


١ الى‎ - 

- (خشام ) ٠‏ منة متى لم تهاتفتى ليها ل .... 
- (ماهيتاب ) , لم أتصل إلا لأخبرك بأمر واحد .. 
- ماذا؟! هل انقصلت عن خطييتك ؟1. 

-كلا .. شىء أكثر أهدية .. 


روليات مصرية للجيب .. مغامرات (س )/ يديل 
- تريد أن تتقدم لخطبتى ؟! 
- لقن لا لكشل ل 
- سنهرب مما ونتزوج فى مكان يعيد .. 
- خيلك معدود .. أقثر . 
- ستدعوتى الآن على الغداء 
- هذا أفضل مامديك ؟1 
- (هشام ) ٠‏ أرجوك .. الفضول سيقتلتى .. 


- أت أتفه فتاة عرفتها فى العلم ا (ماهيتاب ) ٠‏ وظفر 
(نسرين ) يساوى رقيقك .. 


عدت يسرعة . فى لمج بصر خاطف .. 


اقسعت يسمتى التى أعطيتها ال ( هشام ) ٠‏ وكان ييستحقها 
الفط .. 


-مارفيك »ا 


11 نقظة الصاو 

سلتى فلويت + 

- رأيى أنها لن تعاود الاتصال بك ثانيًا ٠‏ لو كاقت تملك 
انقطة من دم يجرى فى عروقها ٠.‏ 

قال مداعيا: 

أشك فى كونها تملك شينًا كهذا 

اقلت فى تحذير : 

- لو عاودت الاتصال بك فسأرد عليها بنفسى ؛ وستجد 
لاى ماتستحقه .. 

قال ( هشام ) فى توسل : 

- هل أفهم من هذا أفك قد سامحقتى ؟1 

قبل أن أهل رأسى بالإيجاب رن هاتفه المحمول فى يدى .. 
الظرت إلى الغاشة بينما قال هو : 

يمكلك أن تردى عليها إذا أحبيت .. 

الوحت أمامه بانشاشة الصغيرة التى تضىء وتنطفئ :. 

- هل هذا هو رقم هاتفها ؟1 

هلا كثفيه ناظرا إلى الرقم المرتسم على الشاشة : 

- لقد حاولت الاتصال بى مرارًا من هاتفها ولم أرد ٠‏ 
ريما تجرب الآن الاتصال من رقم آخر لا أعرقه .. 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س ). 31 
- هذا مققع بالفعل .. 
وضغطت زر قبول المكالمة : 
- .. كيف حالك يا عزيزتى ؟1 
- كيف حالك أنت يا صغيرتى ؟1 
اهو 
الصوت الأجش الذى يتعمد صاحيه تغييرم .. 
- السيد رس ) ؟1 
الطقت بها ٠‏ فاتسعت عينا ( هشام ) وهو يهتف مذهولاً: 
- ماذا ؟! على هاتفى المحمول ؟1 


الم رد على (هشام ٠)‏ وأتتنى ضحكة عبر الهاتف شم 
الصوت 


- ألم يخبرك الهاتف بكونى أنا المتصل ؟! إإنك الآن تتفاهمين 
مع الأشياء بلقتها ... 


ألح ( هشام ) كطفل يحتاج إلى إسكات + 
- ماذا يريد ؟! ماذا يقول ؟! 
.وقال السيد (س ) عبر الهاتف : 


كد 52-5 
- قولى لخطييك المتليف إننى ل أتصل إلا لمساعدتك ليتها 
الجميلة .. 


اهتفت أنا بلهفة : 
- كيف ستساعدلى 16 
- سألاق بنفسى لأخلصك من عذايك .. 


مستعدة بالطيع لقبول أى شرط : 

لماه 

- أن ثأتى يمفردك .. 

افكرة الغرض الذى هو مرض ليست واردة مع هذا الرجل 
الذى ينقذ حياتى دائما ... 


- مثى ؟1 
- د غروب الشمس .. 
عنت أساله : 

- أين 11 


رويك مصرية قوب ٠:‏ شرت (س) ...111 

فأجاينى بكلمة ولحدة : 

- المقابر! 

00 

320 

اتوقف سيارة ( شام ) - الت تحمل شعار الشرطة على 
جانبيها - عند منطقة المقابر الشهيرة ؛ حيث البوابات تحمل 
أسماء الموتى وآيات الترحم عليهم .. 

- أقترح أن نتقم قليلا: 


- كلاء هذا يقفى .. 
اقتتها وأا أفتح باب السيارة لأهبط؛ بينما يقول (هشام ) : 


- لاأدرى كيف أسمح لك بمقابلة رجل غريب وحدك بعد 
غروب الشمس ؟1 


د انقطة الصفر 
رفعت بصرى إلى السماء الأرجوانية وقلت + 

- الشمس لم تغرب كلية بعد .. 

وكانت هذه هى القضية .. 

قال أبى فى رصانة : 

- (نسرين ) ستعرف كيف تتصرف يا يفى. 

هتف ( هشام ) فى حئق : 

- لكن هذا لايمنعطى من القلق عليها يا ما 
انظرت إليهما النظرة الأخيرة لأقول: 

- لاتقلا ٠‏ سأعود سائمة كما أفعل كل مرة ... 

ثم هبطت مترجلة ؛ وسرئا فى الاتجاه المنشود .. 
أجثزت بضع بوابات ؛ وتقدمت حتى بلغت مساحة واسعة. 


أشبه يميدان صغير يمتد منه طريق غير ممهد إلى حيث 
.اتتشابك أغصان كثيفة ؛ النقطة المتفق عليها للقاء المنتظر ... 

فى الساحة الواسههة الأشبه بميدان صغير رأيتهم جميغا .. 
ملامحهم وجلى : وقلويهم تخفق بأصوات مسموعة بعد أن 
.بلغت العاجر .. 


روايات مصرية للجيب .. مقامرات (س ) اننا 

(لؤى ) ووالدته .. (نيروز ) ووالدها .. حتتى ( أحمد ). 
ووائدته جارتى .. وأطفال آخرون كل منهم يمسك بيد والشده 
أو والنقه .. 

اكلهم واقفون فى تأهب ؛ ينظرون إلى حيث تتشابك الأغصان 
الكثيلة فى نهاية الطريق غير الممهد النابع من حيث يقفون .. 
كيف أنوا إلى ظا 15 

عن هلهم على ...15 

ارأتنى (كاميليا) فانقلب خوفها شكًا وهى تسأئنى : 

- أنت هنا ؟! هل أنت من اتصل بنا حتى نأثى إلى هنا ؟!. 
اقلت أهدىء من روعها : 

- أنا هنا لأنى تلقيت اتصالاً من رجل ما 

.قال (عوض ) والد (نيروز ) فى ارتيك : 

- الرجل الفامض ذو الصوت الأجش 

هو من اتصل بالجميع ؛ لكن لماذا ؟1 

اقلت (أمقى ) جارتى وهى تقيض على كف ( أحمد ) الصغير : 

- طلب منى أن أجعل ( أحمد ) يلقاه يمفرده حتى يساعده .. 
اتساءلت كانى أحدث نفسى : 

- يساعده على ماذا ؟! 


7 


ظ 
ظ 


11 تقظة اقصفر 
قال أب يمسك بيد ايه : 
ظننت أنه يعنى إنقاذ ابنى من فدرته الغريبة على تحريك 
ألعايه بعيليه ١‏ 


ورفعت أم يد ابنتها قائلة : 

- وابنتى من مقدرتها على التحدث مع قطتها !. 

وقال أب ثالث : 

- وابنتى من قدرتها على ثثى الملاعق والشوك والسكاكين ... 
قلت (كاميليا ) متحاشية النظر إلى صبيها الصامت ينظر ١‏ 
- جمعينا نريد أطالاً طبيعيين مثل ياقى البشر ... 
أينتها (أمتى) : 

- نعم ٠‏ نريد حمايتهم من عذاب أن يكونوا خارقين .. 
قال (عوض ): 


- لذلك قبلنا أن نجعلهم ينقون هذا الرجل دون صحبتناء 
بين القيور .. 


قلت وقد استوعيت الأمر على نهو لالس يه : 
- ليقن .. سأصحبهم للقاء هذا الرجل الفامض .. 


وليك مصرية قوب .نرت زس) 111١.‏ 

قال أحد الكبار فى خوف + 

- لعن 

قاطعته قبل أن يخيف الباقين : 

- لقد تلقيت اتصالاً من نفس الرجسل ليشفينى من نفس 
مايعقى منه أبنلؤكم .. 

شاع الفضول فى بعش العيون ؛ لكنى تجاهلته وفردت 
ثراعئ أمام الجميع هاتلة : 

- هيا ٠‏ لتبعونى ياشركائى فى المعاناة. 

اتقدمت نعو الطريق غير الممهد , وثثرك الكبار أطدالهم 
يتبعونى على نفس الطريق .. 

الغروب , والأخصان الكثيفة ٠‏ وصمت القيور .. 

وفتاة جهاوزت العشرين تتقدم عصبة ممن لم ينجاوزوا 
العقد الأول من العمر ؛ فى طريق ينتهى فى المجهول ... 

يلا الأفسان ريما .. 

ارأيت فى الظلام - الذى بدأ يخيم - بؤرة ضوء تتوهج ... 
وتتسع ... 


11 انقظة لصفل 
أحاط بى الأطفال حتى التصقنا وأصيحنا كتلة واحدة .. 
اخلف بؤرة الضوء تحت الأغصان خيّل إلئ أننى رأيت 

اقلأما.. 
أو ريما هو الخيال والرغبة فى رؤية شىء مماثل 
انبعئت حولنا ترئيمة آتية من اللامكان 
.ترنيمة حزينة وبطيئة تسحر الآذان والأفئدة. 
والبؤرة الضولية تتوهج .. وتتسع 
فنع 
تقشع .. 
ثم يتلجر الشوم .. 

يعيطينا عريع بيضاء عتية؛ شتا فى إصبر ني 


الايصرخ الأطفال » ولالصرع أنا ... 
تعلو الترنيمة حتى تحتوينا بدورها .. 
ترقا .. 

يخبو كل شىءم .. 

ولايتبقى إلا الصمت بين القبور .. 


افرغت السيدة (ألفت همام ) من قراءة التحقيق الجديد 
الذى اخترت له عنوانًا متميزا : نقطة الصفر ؛ شم خلعت 
عويناتها الصغيرة ونظرت نحوى مليّا قبل أن تقول : 

- هل كل ما هو مدون فى التحقييق قد حدث بالفمل 
يا (نسرين ) ؟ 

الأمر عصى على التصديق بالفعل ٠‏ ولكن :. 

- لسبة الخيال صفر بالمائة ياسيدتى. 

أسندت السيدة ( ألفت ) ذقنها على قبضتبها قائلة : 

- دعبت إلى المقابر مع الأطفال وهنك فقدئم جميمًا الوعى 
تحث تأثير ضوء باهر مجهول ٠.‏ 

أكملت عنها القصة : 

- ثم تأخرنا على ذوينا فقرروا المجىء إلينا ليجدونا على 
هذه الحال ؛ ثار الرعب والهلع بينهم بالطبع لكننا أفقنا. 
بسرعة قبل أن يتطوع أحد بطلب الإسعاف ؛ وعدنا إلى 
بيوتنا يعد أن شفينا تماما من قدراتنا الخارقة ! 

تنهدت السيدة ( ألفت ) وشردت بعينيها قليلاً: بينسا 
تايت أناء 


لل انقطة الصفر 


- بالطبع لم يجد خطيبى ضابط المياحث أى أثر لمصدر ضوء. 
بين الأشجار الكثيفة ؛ ولم يجد أثرا لمخدوق حول المنطقة. 


اللهم إلا سكان القبور العاديين ؛ المستبعمين تملا من للتورط ٠‏ 


فى أمور كهذه .. 

مدألتنى من باب إراحة الضمير : 

- والأطفال جميعهم بخير ؟. 

ابتسمت وأنا أجيهها : 

- جميههم يمارسون طفولتهم كأفضل ما تكون الطفولة. 
ادون أدلى تنقيدات .. 

عادت السيدة ( ألفت ) إلى صمتها والشرود ٠‏ بينما أختت 
أنا أحاول ملا الفراغات الصامتة فى الحوار بيذنا : 

- .. أعلم أن الأمر متاخل قليلاً يا سيدتى ؛ وهنك الكشير 
امن الأسئلة المعلقة الت لالمك إجابات لها إما علاقة السيد 
(س ) بأمر القدرات الخارقة هذه ؟ وكيف شفانا منها ؟1 

هل هو المسئول عنها منذ البداية ؟ ما علاقة البناية الى 
اتقع فيها العيادة حيث ولد هؤلاء الأطفال بنقطة الصفر 
الفيزيانية المزعومة ؟ ثم كيف يمكننى أن أقابل الدكشور 
(سعد ) هذا بيئما هو قضى مصرعه منتحرًا على مشنقة 


روليات مصرية للجيب .. مقامرات (س )/ عد 
تكلى من سقف عيلاته : قبل أن ألقاه بشهور طويلة ؛ شر 
انوية اكتناب حادة مصحوبة بالهلاوس والنزوع إلى العنف ؟. 
اقبت السيدة (أنفت ) فى أوراق التحقيق ؛ ثم قالت فى أسف : 
- الأمر صعب للغاية هذه المرة بالففل 
ابتسمت برغم ضيق خفى تفجر فى قلبى , وقلت فى لباقة : 


- لا عليك ياسيدتى .. سأئفهم الوضسع لو قررتى الاتنشرى 
التحقيق على صورته هذه 


اران صمت طويل دق قلبى فيه يشدة ؛ وأعادت السيدة. 
ألفت ) خلاله التقليب فى أوراقن مائة مرة أو أكشر؛ ثم 
اهزت رأسها فى النهاية بخيبة أمل وهى تفسقم : 

- الأمر عصى على التصديق بالفل . 

.كان علئ أن أستعد لتأشيرة الرفض ؛ علدما : 
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... عندما أشرت بالموافقة على الأوراق :. 


- .. سأراهن على مصداقيتك عند القراء ؛ وأتمنى أن 
أريج الرهان ... 


لذنا 4 انقطة الصفر 

.قالتها ناظرة إلئْ فى بسمة أم ء وشعرت برغبة حادة فى 
أحتضانها وتقبيل وجنتها ‏ لكنى تمائكت نفسى وجاهدت 
المغالبة دمعة كادت تفر من مقلتى ... 

- أشكرك ياسيدتى. 

أجرت مكالمة هاتفية سريعة : 

- (صلاح) .. سأرسل لك بتحقيق العدد القادم على الفور 
ألم وضعت السماعة ناظرة إل 

- علام الشكر ؟ أنت صحفية مجتهدة وتستحقين التشجيع 
اتخذت استعدادى للنهوض والمغادرة ٠‏ وحاوات البحث عن 
مزيد من كلمات الشكر والاعتراف بالهميل لأعبر بها عن 
سعادتى الغامرة ؛ لكنها سبقتقى : 

- .. بالمناسبة ٠‏ كيف حال والدك ٠‏ الدكتور ( فاروق ) ؟!. 


لاأذكر ماذا كان ردى ٠‏ لكنى حتى هذه اللحظة أذكر أن 
سعادتى تطايرت فجاة . 
وحتى هذه النحظة أيضا ٠‏ أجهل السبب ! 
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تمت بحمد الله ] 


سنصة غامضة في مغامرات واحواء منسة + 


يجب أن تدور مفاصرة بهذا لغنوان حول نقطة ؛ 


اويجب أن تحوى صفرا ما؛ ذه قاعدة لاظرار منها 


د مستجق كب ودساعان أتاصري 
يه .. إن احدف لاتتملق بضوتها هى يسك من 
ون لله انوع انذى اتسدت عن فى المشاد. وناسية 
...تند لالص مبديا يتل لس ف فل 


اقارنئ من باب التشويق وجر الأقدام ‏ بان المفاصرة. 


110 اتدور هذه لثزة فى عالم المنهوا 
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